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المقدمة

الحمدلله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

هذا هو الجزء الثاني من سلسلةِ خُطَبِ الإيمان والحكمة، وافى ملبِّياً  لبعض الحاجة الثقافية، ومساعِدا للخطيب في أهم الموضوعات المرحلية، والحقيقة أن القبول الذي حظي به الجزء الأول من هذه السلسلة من مختلف محافظات اليمن - شجَّع اللجنة على المضي سريعا في إنجاز الجزء الثاني.

تعي اللجنة أن هذه المرحلة التي تمر بها الأمة اليوم من أصعب المراحل، وأن العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي وقد مُنِيَ بخيباتِ فشلٍ قاتلة، سيندفع بوتيرة أعلى إلى تصعيدٍ غيرِ مسبوقٍ على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وستشكِّل هذه المرحلة منعطفا حاسما في الصراع، فإما انتصر الشعب اليمني انتصارا حاسما، وأجبر المعتدين على إعلانِ فشلهم، ومن ثَمَّ هزيمتهم، وإما حقَّق المعتدون خرْقا هنا أو هناك يُغْرِيهِم بالتقدُّم والاستمرار في العدوان لا سمح الله؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من غرقهم في وحل هذا العدوان المؤرِّق لهم ضمن جولة صراع آخر.
سيصاحبُ هذا التصعيدَ حربٌ نفسية شديدة، وضغطٌ اقتصادي مُجْحِف، وتضحياتٌ بشرية شريفة، وعدوانٌ ناعمٌ يعملُ بشكلٍ موازٍ للعدوان الصلب، وكل ذلك يرادُ منه كسرُ الصمودِ الشعبي الأسطوري، وهزيمته وإذلاله.
من جانبٍ آخر تقول التضحيات العظيمة واتساع دائرة المجتمعات الثورية الجهادية: إن معركة التنكيل بالعدوان باتت الخيار الوحيد في هذه المواجهة، وأن الشعبَ ماضٍ في تصديه لهذا العدوان مهما كلَّف ذلك من تضحيات؛ وهذا الاتساع المواكب للانتصارات والتضحيات يعود إلى انتشار الثقافة الجهادية القرآنية التي أثبتت جدارتها ولياقتها لمواجهة هذا العدوان العالمي المتسلِّح بأحدث الأسلحة وأفتكها.

إن ازديادَ رصيدِ الوعي الشعبي بالصمود اليماني الأسطوري، من خلال مزيدٍ من التذكير بالمقوِّمات الدينية، والروحية، والجهادية، والاجتماعية، والثقافية، وخطورة التفريط لهو من أولويات خطباء اليمن وعلمائه ومفكريه ودعاته؛ وهذا يتطلَّب منهم جُهدا أكبر، جُهدا بقدر الخطورة لا الإمكانات.

من الأهمية بمكان تنمية مشاعر الثقة بالله، واليقين بنصره، وفضيلة الصمود، وآثار النصر على المعتدين، وما ستحققه الأمة من وراء ذلك من مكاسب مرحلية واستراتيجية، والتركيز على فضح العدوان وأدواته، وشيوخ الضلال المفتين به، الذين سوّغوا هذه الجرائم العدوانية باسم الله الرحيم ضد عباد الله الأبرياء، واتهموهم صراحة بالمجوسية والكفر.
موضوعات هذا الجزء تهدف بوضوح إلى مواكبة تلك القضايا والتوقعات، مع النظر إلى استراتيجية النفس الطويل للمعركة، والتحرك الفاعل في ابتغاء القوم؛ ولذلك كان لزاما على الخطباء والمرشدين تعميقُ الوعي بأعداء اليمن وبطبيعة هذه المعركة بين الخير والشر، بين أهل القرآن وقرناء الشيطان، كان لزاما علينا جميعا التثقيف بنصوص القرآن والسنة الصحيحة التي تحدثت بوضوح عن هذه المعركة الفاصلة، حيث لا بد أن يعرف شعبُنا عدوَّه قرْنَ الشيطان بشكلٍ منهجي وقوي وفاعل، وأنه لا بد أن تتجذَّر أواصرُ الإيمان اليماني بالروحية الجهادية في وعي المجتمع كل المجتمع.

وثمةَ أهمية قصوى للانقطاع واللجوء إلى الله والمعية له سبحانه وتعالى، وتنمية حالة التقوى باعتبارها حالة يقظة ووعي وشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى، تدعو إلى التحرك الفاعل، ولا بد من (الصبر) الذي هو طاقة الجهاد المتجددة، وكان لزاما تقديم نموذج المجاهِد العالِم، والعالِم المجاهِد، لشعبنا البطل، من خلال الإمام زيد وغيره، كنكزٍ لبعض الغافلين عن خطورة الوضع، والذين ربما صرَفَتْهم بعضُ الإشكالات المترسِّبة من الماضي، والضعف الملحوظ في مادة الوعي التاريخي والسياسي، عن إدراك حقيقة الصراع وطبيعة المعركة. 
وعملا بمنهجية التذكير والعِظة والعبرة تمَّ معالجة بعض القضايا الماسة كالحصار الاقتصادي، وصولا إلى إطلاق نوعٍ من التحذير إزاء تحركِ العدوان في صورته الناعمة، والحذَرِ من الحرب النفسية، وانتهاءً بعرضِ نواميس الله وسننه في نصر أصحاب القضايا العادلة والمحقة في ختام جولاتِ صراعٍ وجودي كهذا.
هذه الخُطب منها ما اضطلعت اللجنة بإنشائها، ومنها ما استكتبت فيها خطباء ومرشدين، ومنها ما استنسخَتْه من خُطَب مسجَّلة لبعض العلماء المجاهدين، مع شيءٍ من الإضافة، والاختصار، والتعديل، والتهذيب، والتنقيح، ثم انتخاب عشر خطب منها بحسب استبيانٍ أجرَته اللجنة مع عينة متنوِّعة من المرشدين والمفكرين.

ورغم سعينا لأن تكون صياغة الخطب واضحة وأساليبُها مناسبة، لكن مع ذلك ينبغي على الخطيب أن يتعامل مع هذه الخطب كمادة مُلهِمة ومَرْجعية فقط، وله أن يأخذ أهمَّ الأفكار المحتاجِ إليها، ويعيد طرحها بطريقته الخطابية المناسِبة، كما له أن يأخذ منها ما يناسِبُ وقتَه وزمانَه وموضوعَه، ومقامَه. 

تؤكِّد اللجنة على أهمية قراءة الخطيب للخطبة قبل إلقائها، وأن لا يكتفي الخطيب بقراءة العنوان، كما تَسْتَحْسِن أن يراعي الخطيب التسلسلَ المنطقي والاعتباريَّ الذي بنيت عليه هذه الخطب، مجرد استحسان، وللخطيب أن يقدِّم ما شاء ويؤخِّر.
الشكر والعرفان لمن خطَّطَ أو خطب، وأنشأ أو كتَب، وراجع أو انتخب، ولكل من شارك بأي نوع من المشاركة، والشكر أيضا موصول لهيئة رئاسة المجلس الزيدي الإسلامي على تعاونِها مع اللجنة بشكل مبادِرٍ وفاعل.

أسأل الله العظيم أن يكتُبَ أجورَ جميع المجاهدين، في مختلف الجبهات، وأن ينصر هذا الشعب المظلوم على المعتدين الباغين؛ إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدِنا محمدٍ وعلى آله الطاهرين.

لجنة الثقافة بالمجلس الزيدي الإسلامي
صنعاء – 13 جمادى الأولى 1438هـ

1- من هو قرن الشيطان .. ولماذا؟ 
الخطبة الأولى:
الحمدلله الذي أمر تخييرا، وكلف يسيرا، ونهى تحذيرا، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ عالمُ الغيبِ والشهادة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدُالله ورسولُه أهلُ الفضلِ والسيادة، اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله أعلام الهداية، وارض عن أصحابه أهل الريادة ..
ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون .. يتساءل بعضُنا ويقول: لقد ارتكب نظام آل سعود جرائمَ بشعة منذ ظهر قبل حوالي قرنٍ من الزمان، يومَ دعَمَت المخابرات البريطانية مؤسِّسَ هذا الكيان جنبا إلى جنب مع تأسيسها للكيان الصهيوني في نفس الفترة، ثم فتك هذان الكيانان فتكا ذريعا بالمسلمين، قتلا، وتخريبا، وفتنة، وشقاقا، وخلافا، يتساءل بعضنا: هل من المعقول أن يكون التخريب والتدمير بهذا الحجم من هذا الكيان المصنوع بريطانيا والمرعي أمريكيا ولا يتحدث الإسلامُ عن هذه القضية؟ هل من المعقول أن لا يحذِّرَنا القرآنُ العظيم ولا الرسول الكريم عن هؤلاء العملاء المخرِّبين؟
أقول لك أيها الأخ السائل: بلى لقد تحدَّث الإسلامُ عن هؤلاء، وفي القرآنِ وتعاليمِ الرسول حديثٌ طويلٌ عن المنافقين وأتباعِ الشيطان، وتحذيرٌ كبيرٌ من فتنتهم وشرهم وفسادهم وزلازلهم، ولكن أيها الأخ السائل: عليك أن لا تنتظر من الشياطين والأبالِسة لأن يأتوا فيقولوا لك أو لغيرك: إنهم هم الأبالسة والشياطين!!.
أما الإسلام فقد تحدّث حديثا واسعا عن الشيطان وعن المنافقين، تحدَّث القرآن الكريم عن خطواتِ الشيطان، وأولياء الشيطان، وكيد الشيطان، ووعد الشيطان، وتحدَّث عن الرجس من عمل الشيطان، وتزيين الشيطان، ووسوسة الشيطان، ونزغ الشيطان،  ورِجز الشيطان، وعداوة الشيطان، وغرور الشيطان، وعبادة الشيطان، وفتنة الشيطان، وقرناء الشيطان، واستحواذ الشيطان وحزب الشيطان، وشياطين الجن والإنس، وهمزات الشياطين، وإخوان الشياطين، ورؤوس الشياطين. كما تحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيطان، وعن (قرن الشيطان) أيضا وحذَّر منه. 
أيها الإخوة المصلون .. هناك أحاديث كثيرة في كتب الحديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتحدث عن (نجد) بأنها قرن الشيطان، ونجدٌ - كما نعرف - هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية، التي هي سبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي.
ورد في البخاري في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرتين: «اللهم بارِكْ لنا في يمننا، اللهم بارِكْ لنا في شامِنا». قالوا: وفي نجدِنا؟ قال: «هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن الفتنة هاهنا - يشير إلى المشرق - من حيث يطلع قرن الشيطان»، وفي البخاري ومسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رأس الكفر نحو المشرق»، وفي رواية: «الإيمان يمانيٌّ، والفتنة من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان»، وعن ابن مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيمانُ يمانٍ، ألا إنَّ القسوةَ وغلَظَ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضَر». إلى آخر تلك الأحاديث الكثيرة التي طالما أشادت باليمن، وذمَّت وعابت نجدا؛ ذلك بأن منها قرن الشيطان.
أما الزلازل المذكورة في الحديث النبوي الشريف .. فهي الحوادث المخيفة والأمور المُزَلْزِلة للسِّلم والأمن والطمأنينة، كما ورد في القرآن الكريم حيث يقول: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً﴾، ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّه﴾.. وأما الفدَّادون فهم الذين تعلو أصواتُهم في حروثِهم ومواشيهم، ومفردُها: فدَّاد.

أيها الإخوة المؤمنون .. تحت ضغط هذه الأحاديث الكثيرة المحذِّرة من (قرن الشيطان) - زعم بعضُ النجديين أن المقصود بنجد في الحديث، هو العراق، وهي محاولة شيطانية من (قرن الشيطان) لإضلالِ الناس وإغوائهم حتى لا يتعرَّفوا على عدوهم، فيتخذوه عدوا لهم كما أمر الله، وحتى لا ينقادوا للهدي النبوي في هذه القضية، وذلك تحريفٌ واضح، وتهرُّبٌ فاضح، تردُّه الأدلة الكثيرة، وتفضحه البراهين الغزيرة:

منها أولا: أن (نجد اليمامة) بلدٌ مشهورٌ بمصطلح (نجد) في الجاهلية والإسلام، وإذا أُطْلِقت لفظة (نجد) فلا يذهبُ الذهنُ إلا إلى نجد اليمامة، وقد ورد في الأحاديث والسيرة النبوية وفي كلام العربِ ومصادرِها القديمة والحديثة مرادا به تلك المنطقة بشكل ضروري لا يقبل التشكيك والتحريف. وتؤكده الأحاديث التي كان يشير فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجد باعتباره نجدا وباعتباره شرقَ المدينة المنورة، بإشارة حسية واضحة لا لَبس فيها.
ثانياً: أن رسول الله وقَّت لأهل نجدٍ ميقات (قرن المنازل)، بينما وقّت لأهل العراق (ذات عرق)، ودل هذا على أن المراد بنجد هو نجد اليمامة؛ قال ابن تيمية وهو الزعيم الروحي للوهابيين النجديين: "قد تواتر عن النبي إخبارُه بأن الفتنة ورأسَ الكفر من المشرق الذي هو مشرِق مدينته كنجد وما يُشْرِق عنها..". 
ثالثاً: أرض العراق في مجملها أرضٌ منبسطة، ومدنها الرئيسة كالكوفة والبصرة وبغداد قريبة من مستوى سطح البحر، وما كان هذا شأنه فليس بنجد، بل هو سهل، والنجد يُطْلَق في اللغة على ما ارتفع من الأرض، ونجد اليمامة في السعودية يصل ارتفاعه إلى أكثر من 600 متر، وهذا هو النجد في اللغة، عكس الغور، ومن ينظر الخريطة الجغرافية يتبين له أن نجد اليمامة التي منها الرياض والدرعية يقع شرق المدينة المنورة، وبالتالي فنجد قرن الشيطان هي تلك المنطقة التي ظهرت منها الوهابية التكفيرية.

ومع هذا وللإنصاف أيها الإخوة المصلون .. ليس كل مَن سكن نجدا فإنه من قرنِ الشيطان، ولكن يعني أن ثمةَ منهجا شيطانيا سماه الإسلام (قرن الشيطان) يخرج من تلك الأرض، وينبِعث من تلك الجهة، وهو فكرٌ، وعقيدةٌ، وأتباعٌ يمضون على نهج الفتنة وبوسائل الشيطان وبغِلظ القلوب وجفائها، فأصبحت (نجد) حينئذٍ علامة مكانية لمنهَجٍ يستمِدُّ حركتَه من تعاليم الشيطان في الإضلال والإغواء والتدمير والوحشية. 

أليس ذلك أيها الإخوة هو ما تبدو عليه مملكة قرن الشيطان ومنتجاتها التدميرية في العالم الإسلامي اليوم؟ بلى والله.
أيها المؤمنون .. إن السؤال الأهم الآن هو: ما معنى قرن الشيطان؟ هذه الكلمة التي بِتْنا نردِّدُها يوميا عند كل جريمة يرتكبها هؤلاء المجرمون؟
يقول  صاحب الْقَامُوسِ المحيط: «قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَقَرْنَاهُ أُمَّتُهُ .. وَالْمُتَّبِعُونَ لِرَأْيِهِ .. وَانْتِشَارُهُ .. وَتَسْلِيطُهُ». ويرجِّح ابنُ حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أن معنى قرن الشيطان هو «قُوَّة الشَّيْطَان وَمَا يَسْتَعِين بِهِ عَلَى الْإِضْلَال»، ويورِد قولَ الخطابي أن : «الْقَرْن هم الْأُمَّة مِنْ النَّاس يَحْدُثُونَ بَعْدَ فِنَاء آخَرِينَ، وَقَرْن الْحَيَّة يُضْرَب به الْمَثَل فِيمَا لَا يُحْمَد مِنْ الْأُمُور.. »، على أن الشائع اليوم في تعريف قرن الشيطان أنه المئة العام من الزمان، لا سيما وقد كاد هذا الكيان السعودي التكفيري منذ نشأته أن يستوفي مئة عام من الإفساد في الأرض.

أيها الإخوة المؤمنون هاهي مملكة قرن الشيطان بجرائمها اليوم تصدِّق كلُّ تلك المعاني التي أوردها علماء اللغة. 

ألا يظهر بوضوحٍ أنهم قرناء الشيطان، وهم ينساقون لخطواته وتضليلاته، وأنهم المقترِنون به؟ ألا يظهر أنهم أمته المتبِعون لأمره؟ وأنهم جيله الذين يكون لهم أثر سلبي واضح خلال المئة العام من الزمان؟ ألا يظهر أنهم هم الناشرون لرأيه والمستخدمون لطرقه وأساليبه؟ 
ألا يظهر أن (نجدا) بما طلع منها ملازِمة للشيطان ومقترِنة به؟ وفيها جيله، وانتشاره، وتسليطه، وقوته؟ ألا يظهر أنها بؤرة الحوادث المُخِيفة والمُقْلِقة والموحِشة؟ وهل هناك أكثر من الوهابية السعودية استطاعت تقمُّصَ شخصية الشيطان وتنفيذَ مآربه والسيرَ في خطواته؟ وإضلالَ الناس دولا ومؤسساتٍ وأشخاصا بأموالهم وأصواتهم وصُراخهم؟
على أنه ورد ذكرُ القرْن والقرون في القرآن الكريم في مورد الإهلاك والذم. وما أصدقَ بشارة القرآن الكريم في أنهم قوم هالكون بإذنه تعالى!!
أيها المصلون. . لقد تحدَّث القرآن الكريم عن خطوات الشيطان التي حذَّرَنا من الوقوع فيها، ومنها الاستزلال (أي طلب الزلة من الناس)، والإزلال (أي إيقاعهم في الزلة)، والمس الطائف بصالحي المؤمنين، والنزغ لهم، والتخويف بالفقر، والأمر بالفحشاء، وإضلال الناس ضلالا بعيدا، والإغواء لهم، والتزيين لسيء أعمالهم، والاستحواذ عليهم، وإيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله، والصد عن سبيله، والوسوسة في صدور المؤمنين، ونزع لباس التقوى من قلوبهم، وكشف عوراتهم، وتتبع أخطائهم، وفتْنُهم عن دينهم ومواقفهم، واستثمار انحراف المنحَرِف منهم للوصول به إلى مرحلة الغواية، وتعليمُهم الكيدَ لبعضهم، وتزيينُ الأعمالِ المنحَرِفة للوصول بأهلها إلى مرحلة تولي الشيطان، والتبذير، واستخدام وسائل مختلفة ومؤثِّرة لاستنهاضهم إلى المعصية، والوعود الكاذبة والأماني الواهمة لهم، والتغرير عليهم ثم البراءة منهم، والتحرك الكفري من خلال أذنابه وأتباعه، وغير ذلك. 

وإذا قارنا ما يفعله الشيطان وما ترتكبه مملكة قرن الشيطان نجد أنهم يتحركون جميعا في اتجاه واحد ولأهداف متحدة، وعندئذ لا يسعنا إلا القول: صدَقْتَ يااااااااااا رسول الله!!.

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قرَنَ (نجد) بالفتنة، وبقساة القلوب وغلاظ الأفئدة وجعلِهم قرنَ الشيطان الذي بها يطلع، فإن القرآن الكريم فسَّر هذا تفسيرا عجيبا وبيّن أن تأثيرَ الشيطان لا يكون إلا على من كان في قلوبهم قسوة ومرض، يقول تعالى: ﴿وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)، ويقول: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾، فهنا يتبين أن هناك علاقة قوية بين الفتن وقساة القلوب والذين في قلوبهم مرض مع أداء الشيطان وتأثيراته والوصول إلى الشقاق البعيد.

أيها الإخوة المصلون .. إن للشيطانِ خطواتٍ، وبعضُ هذه الخطوات يتحرَّكُ فيها لإضلال الناس وإغوائهم حتى يصلَ بهم إلى مرحلة الانتكاس فيأمرُهم بالفحشاء والمنكر، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ﴾. وهذه المرحلة هي المرحلة التي تجلت فيها ضلالة (قرن الشيطان) وأتباعِه في اليمن بقصفهم للأبرياء من الأطفال والنساء وتدميرهم للمنشآت الحيوية والبنى التحتية، ثم يأتي وعاظ (قرن الشيطان) في اليمن والسعودية ليأمروهم بالمزيد والمزيد من القتل والتدمير ويشكروهم على ذلك، ويعتبرونه جهادا مقدسا وقربة يتقربون بها إلى الله، تعالى وتقدَّس عن سوء فعالهم وشنيع أعمالهم. أليس هذا هو الأمر بالفحشاء والمنكر وانتكاس الفطرة؟ بلى والله.
إن قرن الشيطان ومملكته وعلماءَه هم من تُظْهِرُهم الصورُ والقنوات بالبذخ والتبذير والإسراف في نفقاتهم وشهواتهم وتضليلاتهم، بل حتى في تكديس أنواع الأسلحة التي يستخدمونها ضد المسلمين المؤمنين الأبرياء فقط، بينما هناك الملايين من البشر والمسلمين يتضوَّرون جوعا وعطشا، إنهم بتبذيرهم وإسرافهم يصيرون (إخوان الشياطين)، ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾، لكنهم أيضا بضلالهم وإغوائهم للأمم ونشر الفتن وزلزلة سَكينة الشعوب وتصوير ذلك الفساد على أنه الإسلام والإحسان يكونون قد قارنوا الشيطان وصاروا من قُرنائه وجيلِه وملازِمِيه، فصاروا (قرْنَ الشيطان) بحق وحقيقة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾.
قلتُ ما سمتعم، وأستغفر  الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمدلله الذي هدانا لمعرفة الصلاح والفساد، وبصَّرَنا طريقةَ أهلِ الشقاق والعناد، وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى الرشاد، وأشهد أن سيدَنا محمدا عبدُه ورسوله سيدُ أهل الجهاد، اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله سادة الأغوار والأنجاد، وارض عن أصحابه أهلِ الاتِّباع والوِداد، ثم أما بعد:
أيها الإخوة المؤمنون .. إن ما سبق يجعل منطقة (نجد) - التي هي الرياض والدرعية والتي ظهرت منها الدعوة الوهابية - في دائرة (قرن الشيطان)، حيث (الفتنة)، و(فيها الزلازل والفتن)، وتبرْهِن أن أهلها الفدّادين فيهم (القسوة وغلظ القلوب). على خلاف اليمن والشام؛ لأن جملة من الآيات والأحاديث الكثيرة جاءت في فضل اليمن وأهلها، ووصَفَتِ الشامَ بالأرض المباركة. 

هذه الدلائل الإسلامية تضع يمن الإيمان والحكمة وأرضَ الشام المبارَكة كمقابلٍ موضوعيٍّ لنَجْدٍ قرنِ الشيطان، وإذا كان العالم الإسلامي اليوم يصطلي بنارِ فتنٍ وضلالاتٍ طلَعَتْ من نجد، وتأثيرِ شيطانِها الطالِع، فإن اليمن والشام (والتي منها سوريا وفلسطين) اليوم هي أكثرُ من اصْطُلِيَ بنارِ هذه الفتن الشيطانية النجدية. 

هل تدرون أيها الإخوة المصلون .. لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين اليمن والشام في الحديثِ القائل: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا»، ولِمَ رفض فيه أيضا الدعاءَ بالبركة لنجد؟ ذلك؛ لأن منها يطلع قرن الشيطان وبها الفساد والزلازل والفتن. 

بعد هذا فهل أدركتُم لِمَ جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليمنَ في خيريته وإيمانه وحكمته وأخلاق أهله مقابلَ شيطانية نجد وفتنها وزلازلها وقسوتها، وغلظ قلوب أهلها، وظهورها كرأس كفر، باعتبارها رأس حربة النفاق؟ 

وهل عرفتم العلاقة بين كونِها رأسَ الحربة وكونها قرنَ الشيطان، أوليس القرنُ في الرأس؟
إن هذه الأحداثُ التي تعصف بهذين البلدين العظيمين الشام واليمن والتي كان لنجد فيها سبب مباشر، وأثرٌ شيطانيٌّ مدمّر، تفسِّر لنا حديث رسول الله ذاك، وكيف أنه جمع البلدان الثلاثة في حديثٍ واحد وضمن معادلة واحدة. 

أيها المصلون الكرام .. لو أن هناك من حاول التأمل في هذه القضية قبل عقودٍ من الزمن لما اهتدى إلى معرفتها بالشكل الذي هي عليه اليوم؛ لأنه لم تكن نجد هذه قبل تفجُّر النفط فيها شيئا مذكورا، لكنَّ الأحداث هذه فسَّرت لنا الحديث أكثر، واستطَعْنا فهْمَه بطريقة أوضح، ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

الحقيقة أيها المسلمون .. أن ما ابتُلِيَتْ به الأمة اليوم هو الدعوة الوهابية التي طلعت قرونُها الشيطانية من نجد، والتي جاءت مصداقا لحديث «وبها يطلع قرن الشيطان»، حيث ظهرت الحركة الوهابية بظهور محمد بن عبدالوهاب التميمي في القرن الثاني عشر الهجري، والذي بذر بذور المدرسة الشيطانية برعاية بريطانية استعمارية، ثم لما تدفَّق النفط في عهد عبدالعزيز آل سعود بداية القرن السابق، جنّدت بريطانيا كثيرا من إمكاناتها المادية لدعم الوهابية، ثم لما استلم الأمريكيون مسؤولية الرعاية والحماية لهذه السلطة الوهابية عملوا سويا في التخريب والإفساد، فهذه أمريكان الشيطانُ الأكبر اللعين، وهذه السعودية قرنه الغوي المبين؛ الأمر الذي أنتج تلك الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعَرْضه، والتي من أهم خصائصها التصالح مع الصهيونية العالمية والانسجام مع الطغيان الأمريكي، لكنها تتسم بالعدائية المفْرِطة ضد كل ما هو إسلامي، فظهرت في أشكالٍ متوحِّشة وهمجية في أفغانستان وباكستان واليمن والشام ومصر والصومال والعراق وليبيا، ونيجيريا، والجزائر.

أيها الإخوة المصلون .. إنَّ نجدًا التي حذَّر منها الرسول الكريم هي علامة مكانية واتجاهٌ عقائديٌّ وسلوكٌ شيطانيٌّ، وقرْنُ الشيطان يشملُ كلَّ من يؤمن بأفكار هذه المدرسة التي تمارِس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزَّلْزَلة والفَتْن للآخَرين. 

قد يتمثَّل قرن الشيطان في شخصيات أو جمعيات أو مؤسسات أو جماعات أو أحزاب أو دول، جميعهم لهم ارتباط روحي وفكري ووجداني بهذه المدرسة الشيطانية، حتى وإن ظهروا كيمنيين أو سوريين أو مصريين أو مغاربة، فربَّ يمني الجنسية لكنه معدود في هذه المدرسة الشيطانية النجدية، لأنه ينتمي روحيا وفكريا ووجدانيا وسلوكيا إليها، وربَّ نجديٍّ لا يؤمِن بأفكارها فيصير من أهل الإيمان.
وقد كشف هذا العدوانُ كلا على حقيقته، فالتحق أتباع قرن الشيطان في اليمن بأربابهم في نجد، ، وثبت أهلُ اليمنِ الإيماني على يمانيتهم الإيمانية في اليمن.

علينا أيها الإخوة المؤمنون .. أن نحذر كلَّ من ينتمي إلى هذه المدرسة الشيطانية حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين، أو المحسنين، فهم ممن لا خلاقَ لهم، ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغترَّ أحدٌ بما يقدِّمونه مما ظاهرُه الإحسان، فهو ليس سوى طُعْمِ الشيطان لاقتناصِ فرائسه، حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشّروا عن أنيابهم البشعة، بل إنهم ليقتلون بعضَهم بشكلٍ قاسٍ وغليظٍ وبدون شفقة ولا رحمة.

إنه حيثما حلت الوهابية حل الشيطان، وطلعت قرونه، وبزغ طاعونه، وأقبل الخراب والدمار، وسالت أنهار الدماء البريئة، وانتُهِكَتْ الأعراض المصونة.
أيها اليمنيون إنه لشرف عظيم أن يقف أحدنا في مواجهة الشيطان، وأن يشارِكَ في فضيلة كسرِ قرْنِه اللعين، وفضح ضلاله المبين، وكشف أتباعه المجرمين، وسلام الله على كل مجاهد، وعلى كل شهيد، وعلى كل جريح، وعلى كل أسرة، وعلى كل مدينة، وقبيلة ساهموا في هذا الفضل، وشاركوا في هذه المحْمَدةِ.

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

اللهم اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ، وصل اللهم على بقية الخمسة أهل الكساء، علي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين سيد الشهداء، اللهم وعلى جميع أهل بيت نبيك الأكرمين، وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين، ومن يستحق الرضوان من المخلوقين، وعنا معهم بمنك وفضلك  يا أرحم الراحمين..

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
2- قرن الشيطان وتشويه الإسلام
الخطبة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ﴾، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾، أحمده استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وافتقارا إلى كفايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدُالله ورسولُه، ترك أمتَه على المحجة البيضاء، ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم فأجزه عنا خير الجزاء، وأكرِم لديك نُزُله، وأعل منزلته، وصل وسلم عليه وعلى آله حلفاء القرآن، وسادة الضرب والطعان، وارض عن أصحابه الراشدين أعداء الهوى والشيطان..
ثم أما بعد عباد الله .. إنه لمن المهم جدا التعرُّفُ على أعدائنا المعتدين علينا بصورة عميقة، لكي نحذَرَ كيدَهم وإضلالَهم، وإذا عرفنا عدونا اتخذناه عدوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. 
ألا وإنه منذ طلَع قرنُ الشيطان من نجد،  لم تتوقَّف مسيرة الفساد والإفساد في هذا الدين، ومنذ أن تولَّت بريطانيا كِبْرَ إنشاء هذا الكيان الشيطاني ثم تلقَّفتها أمريكا لم يقتصِر الدورُ على الفساد بالقتل والتشريد ونهب ثروات المسلمين وتماهيهم مع أعداء الأمة الإسلامية من اليهود والأمريكان، بل كان الخطرُ الأكبر هو الإفساد في عقائد المسلمين ونشر العقائد الباطلة التي هي أمُّ المصائب وأعظم الأسباب لما سواها من أنواع الفساد، وهي وراء ما تعانيه الأمة اليوم من طغيانٍ وانحرافٍ.

أحيا الوهابيون بتلقينِ أوليائهم من دول الاستعمار والاستكبار من العقائد الفاسدة والتصرفات والسلوكات المخطئة ما يدل دلالة أكيدة على أن غرضَهم من ذلك إنما هو تشويهُ الإسلام والمسلمين، والتنفير عن دين القرآن، وإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبث الفتنة بين المسلمين، وصرف عقلاء هذا العالم عن الاتجاه إلى الإسلام.
فمن ذلك أيها الإخوة .. أن الأمة الإسلامية أجمعت على أن الله سبحانه وتعالى لا يجوزُ أن يُشَبَّه بالمخلوقات، ولا يجوز أن يوصَف بصفاتها؛ لأن المسلمين يعتقدون أن هذا العالمَ مخلوقٌ؛ باعتباره أجساما (مادة) وأعراضا (طاقة)، وقد دلَّت الأدلة على أنها مخلوقة ولها بداية، ونهاية، وأن الله لا يشبِهُها؛ إذ لو أشبهها لكان مثلها مخلوقا وله بداية، جلَّ الله عن ذلك، فآمَنَ المسلمون أنه تعالى ليس من جنس المخلوقات، ولا من جنس الماديات، ولا يوصف بصفاتها فلا يوصف بالأعضاء، ولا الأبعاض، ولا بالصعود، ولا الهبوط، ولا الحلول في الأماكن ولا الرؤية بالأبصار، لأنه (ليس كمثله شيء)، وهو أعظم وأعلى من كل شيء.
ولما عظُم الله في نفوسِ مَنْ عرفوه، عظَّموا كلَّ أوامره، وخشعت جوارحهم لتعاليمه، وانطلقوا لا يلوون على شيء منفِّذين لإرشاداته، وتلك هي معرفة الله تفعل فِعْلَها في أوليائه العارفين به، والممتلئة قلوبهم بخشيته وعظمته. 
لكن أتباع مملكة قرن الشيطان في كتبهم ومساجدهم وجامعاتهم يشبِّهون الله بالمخلوقات، ويُثبِتون له صفات المخلوقات، فأقفرَتْ قلوبُهم من معرفة الله، فامتلأت وحشية وعدوانا وحقدا، وفي ذلك ما فيه من تشويه لعقيدة الإسلام وتنفيرِ العقلاء عنه. 

أيها المصلون .. لقد شجَّع أعداءُ الأمة هؤلاء الوهابية على نشرِ عقيدتهم في أوساط المجتمعات الأخرى، وادَّعوا أنها تمثِّل الإسلام؛ شجَّعوهم لأنهم يعرفون أنها عقيدة تنفِّر عن الإسلام، وتشوهه، ولا عقل يقبلها، ولا فكر يستسيغها، وهذا ما أرادوه.

إن آية فراغ قلوبهم من الإيمان الحقيقي بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء هو هذا العدوان الغاشم، وهذه القسوة العارمة؛ لأنهم لو عظّموا الله حق تعظيمه، ولو عرفوه حق معرفته، لعفُّوا عن دماء المؤمنين المعظِّمين لله، ولتداركتْهُم عناية الله من الولوغ المفرِط في هذا المستنقع الآثم.

إضافة إلى ذلك فإن من عقائدهم الباطلة ما يشجِّع المجرمين والظالمين على المزيد من إجرامهم، ولهذا يرتكبون هذه المجازرَ الوحشية في اليمن وغيرها، وهم يعتقدون أن الله سيتجاوزُ عنهم ما داموا يلفِظون بالشهادتين، ولو ارتكبوا أسوأ الجرائم، كما يزعمون، مستدلِّين بأحاديثَ مكذوبة تدَّعي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيشفع لأهل الكبائر، ويعتقدون أن أصحاب المعاصي الكبيرة إذا دخلوا النار فإنهم سيخرُجون منها بهذه الشفاعة المزعومة، فالقتلة لأبناء الشعب اليمني والمجرمون والزناة والمسرفون لن يدخلوا النار، وإذا دخلوها فإنهم سرعان ما يخرجون منها، وهم بذلك إنما يدْعُون إلى ارتكابِ المزيد من الضحايا، وإلى التهوين من شأنِ ما يرتكبونه. 

وفي هذا أيها الإخوة .. من التنفير عن الإسلام ما فيه، وفيه ما يملأ قلوب مشغِّليهم من دول الاستكبار بهجة وسرورا، لكنه يخالف النصوص القرآنية الكثيرة التي تتوعّد كلَّ مجرمٍ بجزاءِ ما فعله، صغيرا كان أم كبيرا، ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً﴾.

كما أنهم يُشِيْعُون أفكارا مغلوطة عن الإسلام وعن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما نشره الغربيون من رسومٍ مسيئة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيتحمَّلُ دعاةُ مملكة قرن الشيطان جزءا من مسؤوليتها، حيث عرَض الإعلامُ الوهابيُّ عبْرَ كتبهم ومنشوراتهم الإسلامَ بشيء من ذلك النحوِ المنفِّر، لا سيما وهم يظهرون في ما عدا هذه القشور بعيدين كلَّ البعد عن تعاليم الإسلام، حيث تغِيبُ عنهم قيمُ التعاون على البر والتسامح والإنفاق، وتحضُر فيهم أخلاقُ المسرفين وأهل الشهوات والفجور، وقد عجّت عواصمُ الفجور في الغرب من بذَخِهم وإسرافهم ولياليهم الحمراء الساخنة مع الماجنات والراقصات. 

إنه قد يحافِظُ أحدُهم على نافلة التراويح في رمضان، ولكن قد يذهب ليرتكب مجزرة مروِّعة بحق عشرات الأسر اليمنية، ويصفِّق لها كثيرٌ من دعاتهم الذين قد يتحرَّجون من إطالة ثوبٍ إلى أسفلَ من منتصفِ الساق. 

فواعجبًا يتحرَّجون من إطالة ثوب، ويسعَدُون لقتلِ ألفِ طفل وامرأة، إنهم بهذا قدّموا صورة مشوِّهة للإسلام في الغرب ولدى الأجيال الناشئة ؟! وحققوا ما أرادته دولُ الاستكبار من التنفير عن الإسلام.

أيها الإخوة المؤمنون .. إن أخطر ما فعله علماء قرن الشيطان هو أنهم ليلَ نهارَ يسعون إلى إيجاد الفتنة المذهبية والطائفية بكل ما أوتوا من قوةِ مالٍ وإعلام، ويشجِّعون حكومتهم على السلام مع إسرائيل والعدوان على المسلمين، وآخرُهم عايض القرني الذي تغنّى شعرا بجرائم عاصفة الحزم في اليمن، وادعى فيها أن اليمنيين مجوس، يعبدون النار من دون الله، قاتله الله ما أخزاه وأكذبه، لكنه حين اقتحم الصهاينة المسجدَ الأقصى كتب مغرِّدا: إنه ليس له إلا الدعاء بالنصر لأهل فلسطين. 

إنهم يا عباد الله ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، وبعثوا الفتنة بين طوائف الإسلام فيها، وهذا ما جعل كثيرا من شباب مملكة قرن الشيطان يعزِفون عن الحضور إلى المساجد، ويشكُّون في تعاليم الإسلام وينفرون من بعضها.

ومع أن الإسلام قد أحاط العقوبات بشروطٍ صعبة قد لا تتحقق إلا نادرا، إلا أن ما تفعله داعش والسعودية من جلدٍ وقطعٍ للرؤوس بالسيوف أمام العالم ولأتفهِ الأسباب، وكذلك ما تفعله داعش من أسْرِ النساء وبيعِهن كجوارٍ يُستَباح نكاحُها، وما تمارسه من إعداماتٍ بشِعة، وبأنواعٍ مختلِفة مقزِّزة، وما ترتكبه السعودية برعايةٍ أمريكية في هذا العدوان من جرائمَ قلَّ نظيرُها وعدِمَ مثيلُها، كل ذلك إنما أولُ أهدافِه هو تشويهُ الإسلام والتنفير منه، وعلى الجملة فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قرن الشيطان)، وهم الداء العضال في هذه الأمة والسبب العميق لما تعانيه من تمزُّقٍ وتخلف. 

أيها الإخوة المؤمنون .. ليس هذا العدوان أوَّلَ جريمةٍ ارتكبها هؤلاء بحق شعبنا المؤمن .. بل شاء السعوديون أن يعرِفَهم اليمنيون من أول يومٍ بأنهم مجرمون وقتلة، وذلك من خلال جريمة مروِّعة ذهب ضحيتَها ثلاثة آلاف من الحُجاج اليمنيين في مجزرة تنومة عام1922م، في منطقة عسير بين بلاد بن لَسْمر وبن لَحْمر، حينما كانوا يجتازون وادي تنومة وكانت قد ترصّدَتْهم مجموعاتٌ تكفيرية من جيش ابن سعود بقيادة ابن بجاد التميمي، في رؤوسِ الجبال المطلة على الوادي، فانقضُّوا عليهم بوحشية منقطعة النظير، وهم عزْلٌ من السلاح، فتقربوا إلى الله بزعمهم بقتل هؤلاء الحجاج؛ لأنهم بحسب عقيدتهم كفار مباحو الدماء والأعراض. 

وبلغ بأولئك الحال أيها الإخوة .. أن هنَّأ بعضُهم البعضَ الآخر بكثرة مَنْ قتل من الحجاج، فمن قتل حاجًّا واحدا بشَّروه بقصرٍ في الجنة، ومن قتل اثنين بشروه بقصرين، وهكذا. 

وبعد ذلك سطوا على دوابِّهم وقافلتهم التي كانت تحمل الحبوب والدقيق والسمن واحتياجاتهم التموينية التي كانت أيضا سببا في سيلان لعابِ أولئك التكفيريين الغادرين. وكانت هذه المجزرة كافية لنا في أن نُعِد العدة لهذا العدو الباغي المتربِّص، لولا أن عملاءه حاولوا تجهيل هذا الشعب بعدوه، وتكتموا على الأجيال بما صنعوه بآبائهم.
لقد عجّت الجزيرة العربية من مجازِرهم ومآسيهم في الحرمين الشريفين والطائف وعسير والعراق والشام، وبلغ الأمرُ ذروتَه في هذا العدوان على بلدنا وشعبنا، ولا يزال حبل مملكة قرن الشيطان على جرّار المجازر، في احتقابِ مزيدٍ من الأشلاء والدماء في اليمن، وبلغت مئات المجازر ولم تخل منها محافظة، ومن البيِّن أنهم ينفِّذون جرائمهم البشعة من الجو والبحر، بينما قد أوكلوا لتلامذتهم الدواعش أن ينفِّذوا جرائمهم من البر، بالسيارات المفخخة، والعبوات الناسفة، والاغتيالات للشخصيات والكوادر المؤثرة. 

يقول تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾.
قلتُ ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:
الحمدلله أحمده وأستعينه، وأستهديه الهدى، وأعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ثم أما بعد.. أيها الإخوة المؤمنون .. هكذا يتبينُ أن قرن الشيطان إنما هم مشروعُ شرٍّ، وجارُ سوءٍ، ومصدرُ تهديدٍ دائمٍ ليمن الإيمان والحكمة؛ الأمر الذي يوجب على كل يمني مؤمنٍ حُرٍّ غيور أن يهُبَّ مسارِعا إلى مقاومة هذا الشر وإطفاء جذوته الخبيثة، باعتبار ذلك واجبا شرعيا ودينيا ووطنيا وضروريا لا بديل عنه إلا مشاريع الموت الداعشية الغادرة.

وإذا نظرتم إلى القنوات والمواقع والصحف والمجلات فإنها تعجُّ بأخبارِ إسرافِهم وتبذيرهم بأموال المسلمين وصرفِها على شهواتهم الحرام، وقد وصف الله المبذِّرين بأنهم إخوان الشياطين، فإذا كان هؤلاء المبذِّرون ينتمون إلى مدرسة قرن الشيطان فقد ازدادوا رجسا إلى رجسهم، وإثما إلى إثمهم.

أيها الإخوة المؤمنون في يمن الإيمان .. حين نعرف كل هذا فهل ننتظر من بعضنا السكوتَ والتعايشَ مع هذا الخطَر المحدِق والشرِّ المتحقِّق؟ 

هل يكفي أن نستمِعَ لتعاليمِ الإسلام من الآيات والأحاديث وهي تحذِّرُنا من الشيطان وخيْلِه ورَجْلِه وقرْنِه وأوليائه وإخوانه ثم نظل نبحث عن السكون والتعايش معهم؟ أم  يجب أن نتصدّى لهم؟
إنه يجب علينا عباد الله .. أن نتصدَّى لهذا الفكرِ والسلوكِ الشيطاني التدميري من خلالِ نشرِ الثقافة القرآنية المضادَّة للثقافة الشيطانية، وأول ما يجب من ذلك هو التعرف على قرن الشيطان بشكل منهجي قرآني، باعتباره عدوا مبينا، وخصما متغطرسا، ثم نحوِّل هذه المعرفة إلى سلوكٍ واقعي، وبرامجَ تنفيذية، لكي يتم اجتنابُهم وتفادي التأثرِ بهم، وقد أسفر الصبح لكل ذي عينين، وتبين لكل يمني مسلم عدوانية وشيطانية هؤلاء وأذنابِهم، حيث أن القرآن الكريم سلَّط الأضواء على أعمال الشيطان وإغراءاته وخطواته، كما فضح أولياءه وإخوانه، وما ذلك إلا لطفٌ بنا لكي لا يعسُرَ علينا الاختبار، ولا يصعبَ اتخاذُ ما ينبغي إزاءه من القرار. 

وهناك من أولياء الشيطان مَنْ يعتقِد أنهم على الصواب، وهؤلاء يجب فضح ضلالاتهم، وتبيين عوارهم، يقول الله تعالى: ﴿وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾.

لقد أمرنا القرآن الكريم أن نتَّخِذَ الشيطانَ عدوًا، كنتيجة طبيعية لعداوته المبدئية الظالمة لنا، ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. 

إننا حينما نتخذهم أعداءً فإنما نحصِّن أنفسَنا من الشر وأدواته وخطواته، إنما نُغْلِق على مجتمعنا قنوات التأثير الشيطانية التضليلية، ونكسِر منظومتها الإغوائية عن التأثير في المجتمع. 

ولا شك أن التصديَ الجهاديَّ للشيطان وحزبِه في ساحات الوغى هو أمضى الأسلحة فتكا وأكثرُها تأثيرا، حيث تبين أن كيدهم ومكرهم ضعيفٌ في ساحات المواجهة، وسرعان ما ينهار أمام التحرُّكِ الجهادي للمجاهدين المؤمنين، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً﴾.

إذا طبّقنا أيها الإخوة اليمانيون .. تعاليمَ القرآن في التصدِّي للشيطان ومنظوماته المختلفة فإننا نستطيعُ التحرُّكَ بالمجتمع على طريق الهداية والجهاد، متخفِّفين من ثقَل الضالين المضلين، مبتعدِين عن شرورهم ومكائدهم وأضرارهم وتدميرهم، ونكون حينئذٍ قد نجونا بأنفسنا وأمتنا من أولئك الذين دجّنوا الأمة للطغاة والمستبدين، ودانوا بالولاء للصهيونية والأمريكان؛ فعاشت الشعوب عند ذاك مهانةً ذليلةً تغتَصَبُ حريتُها وتُنْتَهَكُ حقوقُها. 

ولو كان هناك وعي لكان يمكن أن نتفادى مثلَ هذه الحربِ العدوانية على اليمن من مملكة قرن الشيطان، وحليفِها الشيطان الأكبر (أمريكا).

أما اليوم فقد تيسَّرت ظروفٌ كثيرةٌ أبلغت العذرَ لكل ملبوسٍ عليه أن ينخلِع تماما من منهج قرن الشيطان، حيث فضح هذا العدوانُ فكْرَ وممارساتِ وسلوكاتِ مدرسةِ قرن الشيطان بشكلٍ لا يقبل الجدل، وبيّن أن المتابعين لهذا الفكر استقرَّ بهم الحال في المشروع الشيطاني التدميري، والإضلالي الإغوائي. 

وإن أخطرَ قنواتِ وأدواتِ قرنِ الشيطان هم الدعاة الذين يبشِّرون بهذا المنهج ويدعون إليه، ومن توفيق الله أننا وجدناهم جميعا يصطفُّون اصطفافا واسعا وجادًّا مع قرن الشيطان ضدَّ بلد الفقه والإيمان، لتدميره، وقتلِ إنسانِه صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، بعيدا أو قريبا، إن هذا يؤكِّد لكل عاقلٍ وجوبَ أن يحذَرَ هؤلاء الدعاةَ، وأن يجتنب طريقتهم البائسة، وتلفيقاتهم الخبيثة، وادعاءاتهم المفضوحة، حيث رأينا عيانا بيانا كيف تجرَّأوا على الله، وأفتوا بهدم بيوت اليمنيين على رؤوس أطفالهم ونسائهم، واعتبروا ذلك عملا جهاديا مقدَّسا، وأمرا إلهيا محبَّبا.

ليت شعري أيها الإخوة المصلون .. يا كلَّ عاقلٍ في هذه الدنيا متى رأيتم الأمريكان والصهاينة وعملاءهم يسعون في أمرٍ إلهيٍّ شرعي، وجهادٍ مقدَّسٍ دينيٍّ، كما يتفوّه هؤلاء المفتضحون؟ منذ متى كان أوباما وكلينتون وبوش وترامب يرفعون لواء الشريعة؟ ومنذ متى كان آل سعود صادقين مع الإسلام والمسلمين؟ فهل يقبل عاقل فتاوى كهذه الفتاوى من هؤلاء الضالين المضلين؟ 

ولم يكفهم ذلك حتى كذبوا عَيانا بَيانا أن اليمنيين مجوسٌ يعبدون النار، مع أنهم يعلمون علمَ اليقين أنهم مؤمنون، وأهلُ فقهٍ وحكمةٍ وإيمانٍ، كما شهِد الله لهم بذلك ورسولُه والمؤمنون، إن سلوكَهم هذا يحتِّم علينا أن نجتنِبَ طريقتهم، وأن لا نأخُذَ دينَنا عنهم، وأن لا نأمَنَهم على شيءٍ من أموره؛ لأنهم إذا كانوا قد كذَبوا علينا كذِبًا قبيحا استحلُّوا به الأعراضَ والدماء، فلا يؤمَن أن يكذِبوا على الله وعلى الإسلام. 

فيا خيبة مَنْ ائتَمَنَهم بعد اليوم على فتوى أو دِين؟! 

ثم لا خيار لنا بعد ذلك عن المواجهة المباشِرة بعد أن تبيَّن لكلِّ عاقل أن قرن الشيطان مدمِنٌ على الجريمة، ومتفنِّنٌ في التدمير، ومتقِنٌ للإفساد والتقتيل، وخبير بالتضليل، وأنه لا يكُفُّ أذاه عن جيرانه، ولا يبالي بسخط الله ونيرانه. 

فكم مجازِرَ ارتكبها بحق المؤمنين في اليمن والجزيرة العربية في الماضي والحاضر، وكم يتبيَّن كلَّ يوم أنه يدٌ أمريكية إسرائيلية طعنت وتطعن أمة الإسلام من الخلف، وأنها قد وضعت فوهة بندقيتها تجاه المسلمين، بينما نادت بالصلح والتنازل لليهود المحتلين.

لا خيار عن المواجهة أيها اليمنيون يا من أهَّلكم الله وأعدّكم لدور عظيم تؤدُّونه نيابة عن هذه الأمة جميعا ضد رأسَ حربةِ عدوٍّ لا ترى منها الأمةُ إلا الخرابَ والدمارَ، وعليه فإن من يقف في وجه هذه المنظومة الشيطانية قد ارتقى المحل الأعلى، والمكان المعلّى، في الدنيا والأخرى. 

آن الأوان أن تُقَلَّم أظفار هذا المعتدي الغاشم، وآن الأوان أن يرتاح المسلمون من شرِّ قرن الشيطان وتضليله وتدميره، وأنْ يقِف الجميعُ في هذه المرحلة على حافة المواجهة، وفي ميادينِ الشرف والعزة والكرامة والجهاد في سبيل الله، بثباتٍ وصلابةٍ وشموخٍ ويقينٍ بالنصر، بعد أن طفَح الكيلُ ببغيهم وعدوانهم وجرائمهم على شعبنا المسلم، وعلى شعوب العالم الإسلامي جمعاء. 

لا مكان في هذه المعركة أيها الإخوة .. للمحايدين بين الله والشيطان، بين الإحسان والعدوان، بين الشر والخير، وليهنأ أولئك الأبطال الذين مرَّغوا أنوف أولياء الشيطان، ﴿فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾. 
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه وعلى آله، فقال عز من قائل عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾، اللهم فاجعل شرائف صلواتك، وأزكى تحياتك، وأنمى بركاتك، على أبي الطيب والطاهر والقاسم، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، اللهم أعلِ على بناءِ البانين بناءه، وارفع قدره، وأعلِ منزلتَه، وشفَّعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم وعلى سكنه الحوراء، فلذة قلب المصطفى، فاطمة البتول الزهراء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين السعيدين الشهيدين، أبي محمدٍ الحسنِ، وأبي عبدالله الحسين، اللهم وعلى آل رسول الله أجمعين، وعلى جميع الملائكة والمرسلين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين، ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أكرم المسؤولين.

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

3- معية الله (مظهر الشكر لله تعالى)
الخطبة الأولى:
الحمد لله وليِّ عباده الصالحين، وكيلِ المتوكِّلين، وهادي المهتدين، وناصرِ أوليائه المستَضْعَفين، ومذلِّ أعدائه المستكبِرين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهَدُ أن محمَّداً عبدُه ورسولُه، أرسله الله رحمة للعالمين، وبشيراً للمجاهدين المؤمنين، ونذيراً للمتخاذلين والمتربِّصين، اللهم فصلِّ وسلِّم على المبعوثِ رحمةً وكرامة، المبرَّأ عن السَّوْأَةِ والجَهَامَة، محمدٍ عبدك ورسولك، وخيرتك من خلقك، وعلى آله الغر الميامين، والأخيار المنتجبين .. ثم أما بعد: 

عباد الله .. نرى ونسمع اليوم الاصطفافات السياسية والتكتلات العسكرية، والتجمعات الحزبية، والتعصبات القبلية، والمناطقية، نسمعُ قائلاً يقول: أنا مع فلان، وآخر يقول: ونحن مع فلان، وثالث يعارِضُ هذا وذاك، ويبحث عن فلانٍ آخَر، ويصِلُ الأمرُ إلى درجةٍ عالية من الغليان، والتنازع  والهيجان، حدَّ الانضواءِ تحت رايات المجرمين، والقتل والقتال معهم وفي سبيل شهواتهم وتحقيق أهدافهم.
هكذا للأسف .. ولو عقَلْتَ أمرَك أيها المسلمُ وانتبهتَ لنفسك، وألزمْتَها سدادَها، لبلَّغْتَها مُرادَها، وأوصلْتَها إلى راحتها ونعيمها. 

لو عقلْتَ أمرك لخرجت من ضيق الولاءات الخاسرة، والتحزبات الفاجرة، إلى الأفق الأرحب، والفضاء الأوسع، لخرجت إلى ولاءٍ أعظم، والتفافٍ أقدس، واصطفافٍ أطهَر، إلى ولاءِ خالقِ السماوات والأرض، خالقِ هؤلاء جميعا ومميتِهم، ومَنْ هم بحاجةٍ إليه في كلِّ ساعاتهم ولحظاتهم، في أبسط الأشياء وأكبرها. 

إن العاقلَ يا عبادَ الله .. إذا أمكَنه أن يُقيمَ علاقاتٍ مع المسؤولِ الأرفَع - وليكن مثلاً وزيراً - لا يلجَأ إلى إقامة علاقاتٍ مع المسؤولِ الأدنى - وليكن مدير إدارة مثلاً-، ونحن يجب أن نتحالف مع الله الأقوى والأعظمِ والأكبرِ والأجلِّ والأقدرِ والأغنى، بل لا قياسَ؛ إذ لا مقاربةَ ولا مفاضلة. 

ألا ما أقوى ذلك العبدَ الضعيفَ الخوَّار، حين يكون مع الله القويِّ المقتدِرِ القهار!.
ولتسمعوا عباد الله مثلاً لرجلين: رجل أضاع عمره في عقد الولاءات الدنيوية الضيقة، ورجلٌ أنفق عمرَه في عقدِ الولاء الأعظم، والاصطفاف الأسمى، فخسِر قليلاً من الزائل الفاني، وربح الكثير من الدائم الباقي.
قيل: إن بعض الأولياء الصالحين رأى رجلاً يتبختر على فرسه، فسأله عن ذلك فقال: ألا تعرفني .. أنا غلام السلطان!! والمختص به!! يعرِفني ويقرِّبُني!! .. فقال الولي الصالح: صِفْ لي قُرْبَك من السلطان؟ فقال هذا الموظف: أنا قريبٌ جدا منه .. أوانِسُه إذا جلس وحده .. وأحرُسه إذا نام .. وأطعِمُه إذا جاع .. وأسقيه إذا عطِش .. وينظر إليّ كل يوم ثلاثَ نظرات. فقال الولي الصالح: وما يصنعُ بك إذا غفلْتَ؟ قال: يضربني. قال: وإذا أذنبْتَ؟ قال: يعاقبُني. فقال الولي الصالح: أنا أولى بالافتخار منك؛ لأن مولاي هو الذي يطعِمُني ويسقيني .. ويؤنِسني في الوحدة .. وإذا نِمْتُ يحرُسُني، وإذا أذنبْتُ يغْفِرُ لي، وإن كان مولاك ينظر إليك في كل يوم ثلاثَ نظْرات، فإن مولايَ ينظُر إليَّ في اليوم الواحد ثلاثَ مئة وستين نظرة .. فوقعت هذه الكلمات في قلبِ موظَّفِ السلطان، وعرف أنه كان على خطأٍ من أمره حين استغرق نفسه في زُخْرُف العِزَّة المزيَّفة، ونشوة النعيم المحرَّفة، وأنه يجب أن ينتقل إلى  العزِّ الأبدي، والنعيمِ السرمدي، والجاه الأخروي، فقال: صدقْتَ .. إني من الآن عائدٌ إلى خدمة مولاك .. فترجّل عن فرس السلطنة، وخلع ما عليه من الملابس الحسان، وترك خدمة السلطان، وانطلق مع الواحد المنان.

أيها المسلم أيتها المسلمة.. في خضمِّ هذه الأحداثِ التي نعيشها اليوم، وفي ظل هذا الاصطفاف الأعمى مع الأعداء، والخصومة الفاجرة مع الفرقاء .. ما أحراكم أن تنطلقوا مع الله، وتقيموا علاقة المعية معه ومعه فقط، وأن تصحِّحَوا وضعياتكم المجافية للصواب فتكونوا مع الله، ومع ما يرضي الله، وتبحثوا عن مرضاة الله، وتنفذوا أوامر الله، ما أحراكم أن تكونوا في المكان الذي يرضى الله عنكم فيه، وأن تفروا من المكان الذي يسخط الله عليكم فيه .. 
ما أحراي وأحراك أيها الأخ المسلم أن ننطلِقَ إلى الله في ميادين مرضاته، وساحات عزته وكراماته، وأن نجعل الله لنا وكيلاً، وأن نتخذه ولياً ونصيراً. 

إذا كان لك شأنٌ تريد الاستعانة بأحدٍ فيه فاستعن بالله أولاً وأخيرا، ولتكن استعانتك بالله استعانةً حقيقيةً؛ لأنك تتوجه إليه في كل صلاة وتخصه بالاستعانة وحده، كما تخصه بالعبادة وحده، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾. 

إن كنا مسلمين بحقٍّ فلنتركْ كلَّ علاقة لا يرضاها الله عز وجل، ولنتوجّهْ في علاقاتنا كلها إلى الله عز وجل، ذاكرين له، داعين إياه، مُعْرِضين عن مَن سواه من الغافلين عنه، المتَّبِعين لهواهم، المفرِّطين في أمرِ دينِهم، ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾. 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباسٍ رضي الله عنه: «يا غلام احفظ اللهَ يحفظْك، احفظِ اللهَ تجدْه أمامَك، تعرَّفْ إلى الله في الرخاء، يَعْرِفْك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكُن ليُخْطِئَك، وما أخطأك لم يكن ليصيبَك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً لم يُرِدِ اللهُ أن يُعطيَك لم يقْدِروا عليه، أو يصرفوا عنك شيئاً أراد اللهُ أن يصيبَك لم يقْدِروا على ذلك، فإذا سألْتَ فاسألِ الله، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ بالله، واعلم أن النصرَ مع الصبر، وأن الفرجَ مع الكرب، وأن مع العُسْرِ يسراً». 

يا عبد الله .. لا يمكن أن تكون مع الله وأنت تدين بالولاء للطاغين، والمجرمين، وأولياء اليهود والنصارى 
واهمٌ من يظنُّ أنه في معية الله، بينما هو يسعى في ركاب الفاسقين، وأوليائهم من اليهود والنصارى المعتدين .. 
منذ متى كانت أمريكا مع الله؟ ومنذ متى كانت إسرائيل تسعى في مرضاة الله؟ فهل يُعْقَل أن يكون خادمُها المطيع السعودي مع الله؟ وهل يُعْقَل أن يكون خدّام خدّام أمريكا من المرتزِقة والمنافقين مع الله؟ ثمَّ بعد هذا كلِّه هل يمكن أن يكون السائر تحت راية هؤلاء في معيةَ الله ورعايتِه ورضوانه؟ .. قطعا لا يمكن ذلك.
أما أولئك المحايِدون الذين يرون منكراتِ العدوان وجرائم البغي بحق اليمن شعبا وإنسانا فلا يرِفُّ لهم رمش، ولا تَطْرِف لهم عين، فهل بخذلانهم لشعبهم ولدينهم يستحِقون معية الله وينالونها؟ وهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر؟ 
إن الله لم يكن يوما مع المتخاذلين، ولا مع المتربِّصين، ولقد وصف هؤلاء بالمعتدين والعصاة، فقال عزَّ من قائل: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ .  كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾.
أيها المحايِد .. هل تظن أن الله معك، وأنتَ لسْتَ معه .. كيف يكون الله معك وأنت لا تسعى في المعروف الأكبر، ولا تكبحُ جِماحَ البغي والعدوان والمنكر.
أيها المسلم الحر .. أنت يا أيها الذي انطلقْتَ مع الله، وفُزْتَ بالمعية الإلهية .. إذا أردْتَ أن يكون اللهُ معك فكُنْ معه. 

كُنْ مع الله بأن تكون صابراً، ﴿وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. 

كُن مع الله بأن تكون متقياً خائفاً خاشعاً، ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾. 

كن مع الله بأن تكون مسلْماً ملتزماً، تعمل الطاعات، وتترك المعصيات، محسناً، وأفعالُك حسنة، وأقوالُك حسنة، وتوجهاتُك حسنة، ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾. 

كن مع الله بأن تصليَ ما فرض عليك، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. 

كن مع الله بمناجاته ودعائه، والتلذُّذ بذكره، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾. 

كنْ مع الله يُجْلِ كرْبَك، ويُذْهِبْ غمَّك، فعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما أصابَ أحدا قط همٌّ ولا حُزْنٌ، فقال: اللهم إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك، سميْتَ به نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابك، أو علَّمْتَه أحدا من خلقك، أو استأثرْتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصري، وجلاءَ حُزني، وذهابَ همي، إلا أذهب الله همَّه وحزْنَه، وأبدله مكانه فرجاً». 

كنْ مع الله بأن تتوكَّلَ عليه، وتفوِّضَ أمرَك إليه، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. 

كن مع الله بأن تعلم أنه لن يضرَّك أحدٌ إلا بشيء قد أذِن الله به من البلاء، ولن ينفعَك أحدٌ إلا بشيء قد رضيه الله لك، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾. 

لا يجوزُ لنا أن نخاف أحداً من دون الله؛ لأن الله هو الحامي لك والمحامي عنك، والكافي، والدافع، والمنتقم، كِلْ أمرَك إلى الله، وتحرَّكْ في ما يجب عليك من الجهاد، وتوكَّل عليه، ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً﴾. 

أيها الإخوة الأكرمون .. ثمةَ من يموت هَلَعا كلَّ يوم، كلَّما نفخ إعلامُ العدوان في فقاعاته، وحرّك عناصرَه خلال الديار يبثون الأراجيف، وينشرون الأكاذيب، فيسقط في وَحَلِهم ضعيفُ الإيمان، والذي لم يتحصّنْ بمعية الله تعالى، لكن الصادقين المؤمنين الذين انطلقوا مع الله بصِدق نية، عظُم اللهُ في أعينهم فصغُر ما دونه لديهم.
قالوا: لما استعمل زيادُ ابنُ أبيه عِمرانَ بن الحصين الخزاعي، وكان صحابيا جليلا، على بعض الثغور - كتب إليه زيادٌ بأمرٍ فيه بعضُ ما لا يرضي الله، فردّ عليه عِمران: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»، فكتب إليه زيادٌ مهدداً بقتله قائلا: «خذْ حِذْرَك فقد بسطْتُ لك يميني»، وكان زياد ظلوما غشوما .. فقال عمران: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، ثم كتب إليه: «بلغني كتابُك ووعيدُك، وأيمُ الله لو كانت السماءُ رتقاً على عبدٍ متقٍ لجعل الله له منها مخرجاً وفرَجاً، فامضِ لما تريد»، قالوا: فسلَّط الله على يمينِ زيادٍ قُرحة كانت منها منيَّتُه وميتتُه، وشغله الله بها عن عِمران بن الحصين. 

وصدق الله حيث يقول: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾، وصدق اللهُ إذ يقول: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾. 
كم خوَّفونا على مدار أعوامٍ بإخراجِنا من ديارِنا؟ كم هدَّدوا بمحو وجودنا؟ كم توعّدوا بإطفاء ثورتنا وقتلِ هممِ أبطالنا؟ وكم حاولوا ويحاولون قتلنا وأطفالنا جوعا وعطشا لكي يهزمونا .. لكن الشعبَ الأبيَّ المؤمنَ هو ذلك الشعبُ اليمنيُّ الذي كلما أطلقوا بالونات وعيدهم قال لهم: ﴿ألَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾. 

ألا ترون عباد الله .. مؤمنَ آلِ فرعون، فبعد أن دعاهم إلى الله عز وجل وأرشدهم إلى ترك الكفر، هدّدوه بالقتل والنكال، ففوَّض أمره إلى الله عز وجل، فردَّ الله كيدَهم في نحورهم، قال الله تعالى حاكياً عنه وعنهم خاتمةَ المطاف، وخفيَّ الالطاف، ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾.
وهنا السؤال الذي يجب أن نسأله: مَن هو الخاسر؟ هل هو مَنْ حشر نفسَه في ولاءاتٍ ضيِّقة، وضعيفة؟ أم مَنْ استظل بظلالِ المعية لله رب العالمين، وانضوى تحت لواء خالق الإنس والجن أجمعين؟ 

من هو الخاسر .. هل هو من استظلَّ بظِلال أمريكا والصهاينة والمعتدين؟ أم من توكل على الله ووثق به واتخذه وليا ووكيلا ونصيرا؟ 
ألا فلنفوِّضْ .. يا عباد الله أمرَنا إلى اللهِ مدبِّرِ السماوات والأرض، والذي إذا أراد شيئا كان، ولنثِق في الله وفي معيته ونصرِه لعباده المؤمنين الصابرين. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ،  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفرْ لكم إنه هو الغفور الرحيم..

الخطبة الثانية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستنصره ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القوي القهار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المجاهد الكرار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأكرمين الأخيار، ثم أما بعد:

عباد الله  .. إن معيةَ الله هي حصنُكم الحصين، الذي لا يخافُ من دخله، فادخلوا في حصن الله، وكِلوا أمورَكم وأنفُسَكم إليه، فكفى به ولياً وكفى به نصيراً، وكفى به حسيباً، وكفى به وكيلاً، وكفى بربك هادياً ونصيراً، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله ناصرا ومعينا، ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾، ﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

علينا عباد الله ـ أن نطلب معية الله، بأن نبادِر إلى رضوانه، وأن نسعى في الإحسان وبالإحسان، وللإحسان، وأن لا ننتصر إلا بالله، وأن لا نخاف إلا منه. 
أما من يسعى في هذا العدوان ضد هذا الشعب المظلوم، فقد جاهر الله بالمعصية، وناقض معيته الكريمة، ﴿وَتَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾، ومن يخافُ أمريكا وإسرائيل وآل سعود فليس له من معية الله نقير ولا قطمير، وكثير من الناس يخشى دائرة الفقر والجوع، يقول الله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾. 

وآخرون يطلبون دنياهم فلا حصلت لهم دنيا، ولا نجوا من عذاب الأخرى.
قيل: إن رجلين أعميين فقيرين، أحدُهما كان قد وثِق بالله عز وجل، وترك كلَّ ما سواه، لعلمه أن الله هو الذي يسهِّل كل عسير، وأما الآخَر فكان قد وثَّق صلته بامرأة تاجرة مشهورة بالكرم يقال لها، أم جعفر، فكان الأول يناجي ربه، ويقول: اللهم ارزقني من فضلك، وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضلِ أمِّ جعفر، وكانت تعلَم منهما ذلك، فكانت تُرْسِل لطالبِ فضلِ الله درهمين، ولطالب فضلها دجاجة مشوية، في جوفها عشرةُ دنانير .. لكنَّ الأعمى راجيَ فضلها كان يبيعُ دجاجتَه المحشوةَ بالدنانير من الأعمى راجي فضلِ الله .. بدرهمين اثنين فقط، وأقام على ذلك عشْرَةَ أيام، فسئمت أمُّ جعفر من إلحاحِ طالبِ فضلها، فقالت له يوما: أما أغناك فضلُنا، قال: وما هو؟ قالت: مائة دينار، قال: لا، بل دجاجة!! أبيعها لصاحبي الأعمى بدرهمين، فقالت: سبحان اللهِ جلَّت قدرتُه، وعظُمت حكمتُه .. هذا طلَبَ من فضلنا، فمنعه الله!! وهذا طلَبَ من فضل الله فأعطاه الله!!.
أيها الأخ المسلم .. إذا ابتغيتَ بأعمالك وجهَ الله .. وكان همُّك رضوانَ الله في المنشَط والمكرَه .. وتوجهْتَ إلى الله وحده، ووثقْتَ عُرَى العلاقة معه .. وقطعْتَ كل علاقة مع غيره ولو أغضبْتَ العالمين .. كنْتَ في هذا الحال في معية الله ورعايته وكرامته حتى ولو نال منك الاختبارُ والبلاء، فإن عاقبة ذلك الفوزُ والنصرُ؛ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من التمس رضاءَ الله بسَخَط الناس كفاه الله مؤونةَ الناس، ومن التمس رضاءَ الناس بسخط الله وكَلَه الله إلى الناس». 

ومن كان لا يراقِبُ إلا الناسَ، ولا يهمُّه إلا إرضاؤهم، بل لا يخطُرُ بباله هل يرضي اللهَ أم لا يرضيه، فإن اللهَ عز وجل يكِلُه إلى نفسه وما اختار، وسيدفعُ عمرَه كلَّه، وهو يصارِع إراداتِ الناسِ المختلفةَ، ثم لا يجني من وراء ذلك إلا الضياعَ والسخطَ والعياذ بالله.

إن المعية لله تقتضي أن  تكون شخصيتك أيها المسلم شخصية سوية، تعملُ بطاعة ربها في جميع الميادين، وفي شتى المواطن، ولا يجوز لك أن تكون ازدواجياً في أعمالك، فمن تراه يصلي ولكن لا يتورَّع عن حقوق الآخرين .. ومن تراه أميناً وهو لا يصلي .. ومن تراه يُزَكِّي ويتصدَّق ولكن يغشُّ الآخرين .. ومن تراه يُؤمِن بآيات العلم ويَقْفِز على آيات الجهاد .. ومن تراه يكره العدوانَ ولا يترجِم كراهته تلك إلى أعمالٍ وسلوكات .. كلُّ هؤلاء يُعانون نقصاً واضطراباً في فهمهم وفي تصورهم لتكامُل هذا الدين، الذي يقود المسلمَ في أعماله كلِّها إلى حقيقة كبرى، وهي مرضاة الله عز وجل. 

هذا الصنف من الناس يزِنُ أعمالَه بهواه ورضاه، فإن أعجبه عمِل به، وإن كرهه تركه. 

إن الازدواجُ في السلوك الإيماني من أخطرِ ما ابتُلينا به في عصرنا هذا، ويشير إلى انحرافٍ في الفهم، ونفورٍ في الوجدان، وتمرُّدٍ في الجوارح، ولهذا لا مندوحة لنا في أن نُحَكِّم هديَ الله فينا، وأن نلتزِمَ به وعيا ووجدانا وسلوكا إذا أردنا المعية لله رب العالمين، ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾.

ألا فسارعوا .. عباد الله .. إلى ما يرضي ربكم عنكم، واجتنبوا ما يُسْخِطُه عليكم، واشكروه على نعمِه يزدكم، وصلُّوا وسلِّموا على النبي الأعظم، والحبيب الأكرم، حيث قال عزَّ من قائلٍ عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. اللهم اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ، وصل اللهم على بقية الخمسة أهل الكساء، علي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين سيد الشهداء، اللهم وعلى جميع أهل بيت نبيك الأكرمين، وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن من يستحق الرضوان من المخلوقين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين..

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
4- بالتقوى والجهاد .. محبة الله والنصر القريب
الخطبة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾، نحمده حمدا كثيرا، ونشكره شكرا جزيلا عددَ خلقِه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحقٍّ سواه. وأشهد أن سيدنا وأسوتنا محمدا عبدُهُ ورسوله القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ»، صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، قرناء القرآن الكريم، وسفن النجاة للعالمين، ورضي الله عن صحبه الأخيار، من المهاجرين والأنصار. 

أما بعد أيها المؤمنون:

أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله سبحانه وحسنِ الخُلق؛ فهما سببان لدخول الجنة، فقد سئل رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وسَلَّم: «مــــــــا أكثرَ ما يُدْخِل الجنَّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق». 

الجنة هي دار المتقين استحقوها وفازوا بها؛ لأنهم استقاموا على التقوى، والتزموا بها وجعلوها خير زاد في حياتهم، قال تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾.

عباد الله .. يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة وجادَّة ومسؤولة؛ يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يَحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدُّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَالْسَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَيَعْلَمُ مَا مَطْعَمُهُ، وَمَا مَشْرَبُهُ، وَمَا مَلْبَسُهُ، أَمِنْ حَلالٍ ذَلِكَ، أَم مِنْ حَرَامٍ». ومحاسبة النفس دليلٌ على رقابة المؤمن لربه، وخوفِه منه، وبرهانٌ على يقينه باليوم الآخر.
والجنة سلعة الله الغالية، وجزاؤه العادل لأوليائه المتقين، وقد وعدهم بها جزاءً على تقواهم، ومثَّلها لهم وقرَّبَ صورتها إلى أفهامهم، ورغَّب في نعيمها إلى أنفسهم حتى تكونَ نصبَ أعينِهم، وحاضرة في عقولهم؛ ليكونوا من الراغبين فيها، والساعين لها حق سعيها، وأخبر الله المتقين ببعضِ ما فيها من النعيم المقيم حتى يسارع المؤمنون إلى مغفرةِ ربِّهم، ويسابقوا في طلب مرضاته؛ قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾. وقال أيضاً: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾. 

إذا طلب منك أحدُهم عملا، وطلب منك أن تترُك أمورا مقابلَ أن يُعْطِيَك قصرا، تتوفَّرُ فيه كلُّ مُتَطلَّبات الراحة في أحسنِ أماكنِ الارض أليس هذا عرضا سخيا؟ مع أنك إن فزت به لن تسلم من المرض، لن تسلم من الكِبَر، لن تسلَم من الهم والغم، ستفارقه لا محالة لأنك ستموت في النهاية؟
فلننظر إلى عرْضِ الله الذي خُلِقْنا لأجله، جنةٌ عرضُها السماواتُ والأرض، فيها مالا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
إخواني .. أقلُّ أهل الجنة نصيبا يكون له مثل الدنيا، والقصورُ فيها لبِنةٌ من فضة، ولبِنةٌ من ذهب، طلاؤُها المِسكُ، ترابُها الزعفران، هل يوجَد مثلُ هذا النعيم؟ هل نتخيل هذا النعيم؟ ومع ذلك لا مرضَ ولا همَّ ولا غم، أما كم ستعيش في ذلك النعيم؟ فليس ستين سنة ولا ألف سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنة ولا مليارات السنين، إنه الخلود الأبدي الذي لا نستطيع قياسه ولا تخيُّلَه.
فهل نتخلَّى عن ذلك النعيم الأبدي مقابل حطام من حطام الدنيا التي سنفارقها لا محالة بعد أيامٍ قلائل؟ لقد خسرنا والله إذن خسرانا كبيرا.
عباد الله ليست المشكلة فحسب أنها ستفوتنا الجنة، بل إذا لم نُطِعِ اللهَ، إذا عصينا الله ولم نتُبْ، سيكون مصيرُنا هو الخلودَ في العذاب الأليم، في نار جهنم، عذاب لا يحيط به الوصف؛ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾، ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ . مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ . يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾، يستمر على هذه الحالة من العذاب كذلك ليس مئة عام، ولا مليارَ عام، وانما خالدا مخلدا، لا ينفعُه شفيعٌ ولا قريبٌ، فلا تغرَّنكمُ الأماني، ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.
لن ينفعك أيها الإنسان العاصي أن الله غفور رحيم، ولا أننا سنُعذَّب قليلا ثم سنخرج، ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.
أخي المؤمن الحريص على نفسك .. لن ينفعك إلا تقوى الله في السر والعلن، والتقوى الحقيقية هي التي تجعلُ صاحبَها قريبا من الله، لا يُقْدِم على أيِّ معصية لله، ولا يفرِّط في أيِّ واجب، واثقا في كل حالاته بالله، متوكِّلا عليه، مخلِصا له، لا يخاف إلا منه، ولا يستقوي إلا به، ولا يلتجِئ إلا إليه عند المُلمَّات، ولا يطلبُ النصرَ إلا من عنده عند تكالُبِ الأعداء والطغاة.
 فبتقوى الله تعالى يستحق الناسُ محبةَ الله؛ لأن الله تعالى يحِبُّ عبادَه الأتقياء؛ قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾، وإذا أحبهم الله نصرهم، وأيدهم، والتقوى التي تورث العبد محبة الله تعالى، وتمنحُه لطفَه وكرمَه ومعيتَه وعنايتَه وحفظَه هي التي عرَّفها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: «هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل». 

هي التقوى كما استخلصها السيد حسين رضوان الله عليه من القرآن، وأنها "حالة نفسيه يخلقُها الإيمان الواعي في نفس الإنسان، ويخلقها التصديق العملي في واقع الميدان. هي حالة تسيطِر على مشاعرنا، فنكون على حذَرٍ شديدٍ من أن نقصِّر، أو نُهمِل، أو نبتعدَ عن من أرشدَنا اللهُ تعالى إليه، تعني انطلاقة في التحلي بالفضائل، وانطلاقة في كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنؤديَها كاملة بشكلٍ واعٍ، ونفهم مقاصد الله سبحانه وتعالى ومقاصد كتابه في تشريعها. 

إنها حالة من اليقظة، وحالة من الشعور بالمسؤولية، ومعناها الحذر منه، أن نعيش حالةَ الحذرِ الدائمِ من جانبه فيما إذا حصلَ منا تقصير فيما يوجِّهُنا إليه، وفيما يرشِدُنا إليه، وفيما يأمرُنا به وينهانا عنه، والتقيُّ هو مَنْ نفسُه يقِظَة مليئة بالخوف من الله سبحانه وتعالى وبالخشية لله سبحانه وتعالى. 
والمتَّقون هم أصحابُ حركةٍ دائمة ونفوسٍ يقِظة دائما، هم مَنْ  يرون أن من واجبهم أن يجاهدوا في سبيل الله، ويرون أنه لا بد أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، يكافِحون أعداءَ الله، ويزيحونهم، ويعملون على إظهار دين الله في الأرض كلها.

وتأتي عبارات ﴿اتَّقُواْ اللّهَ﴾ في القرآن الكريم في مقاماتٍ كثيرة في مقدِّمةِ كلِّ قضية هامَّة لتوحيَ للناس بأن المسألة هامة لدى الله تعالى، لينطَلِقوا من منطلَق الحذَر من الله بأن يقصِّروا في تلك القضية؛ لأنه هو تعالى مَنْ سيضرِبُهم إذا قصَّروا، وسيكون عقابُه شديدا عليهم؛ لأنه لا يكون لهم أي وقاية من سخطه وعقابه.
وعندما تتقي الله أيها الأخ المسلم سيبيِّن اللهُ لك ما يشكِّل وقايةً لك من أولئك الأعداء، أما إذا نسيتَ الله ستنسى نفسَك، وستدخُل في مواقفَ لا تشكِّل لك فيها وقاية، لا من الله ولا من العدو، لكن التقوى تشكِّل لك مناعة من أشياءَ كثيرة، من أشياء طالما أراد الأعداء أن يوقعوك فيها.

وعلينا أن نوقن أنه إذا فقد الناسُ التقوى في نفوسهم في أعمالهم فلن يكونوا جديرين أبدا بنصر الله سبحانه وتعالى، وسيكون الله هو أولَ من يواجههم".

التقوى أيها المؤمنون خيرُ لباسٍ وخيرُ زادٍ، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾، تدفَعُ المؤمنين إلى الخوف من الله وحده، وتجعلُ المسلمين لا يخشون أحدا سواه، وكذلك تجعلُ المسلمَ باذلا لماله، منفِقا له في السرَّاء والضرَّاء، كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

فالمسارعة إلى الإنفاق دليلٌ عملي على التقوى، ومظهَرٌ يعبِّر عن تحقُّقِها، وما أحوجَنا في هذه الأيام إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله تعالى، وتقديم القوافل تِلْوَ القوافل؛ فإن ذلك من أعظمِ القُرَب عند الله، ولها دورٌ كبير وأثرٌ ملموس في رفد الجبهات، ورفع المعنويات، وتقوية العزائم والنفسيات لدى المجاهدين في الجبهات، ولها الأثر الأكبر كذلك على  نفسيات الأعداء.

فالأعداء عندما يرَوْن التكافلَ والتعاوُنَ واستمراريةَ تحرُّكِ القوافل يزدادون قلقا وخوفا ورُعبا، ويشعُرون باليأسِ والإحباط، ويُدْرِكون مدى تماسكِ وتآخي وتقاربِ هذا الشعب؛ ولذا فالإنفاق في سبيل الله وسيلة فاعلة من وسائل الجهاد، كما قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ومن يتردَّد أو يبخلْ فإنه سيضر نفسه، قال تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.

عباد الله:

إن للتقوى لباسا هو الجهاد في سبيل الله تعالى، والتحرك لإعلاء كلمته، ومواجهة أعدائه المتكبرين، قال أمير المؤمنين علي كرَّم اللهُ وجهَه حاثاً على الجهاد: «وهو  - أي الجهاد - لباسُ التقوى،  ودِرْعُ الله الحصينة، وجُنَّتُه الوثيقة»، فالتقوى الحقيقية هي التي تجعل المسلم مجاهدا متحرِّكا متحرِّرا من كل القيود، زاهِدا وقانعا من كل المطامِع والشهوات الزائلة، قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ . قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد﴾.
إن التقوى النافعة والصادقة والراسخة والمتربِّعة على القلوب هي التي يكون المؤمنون معها أقوياء أمام المؤامرات، وثابتين عند التحديات، ومتنوِّرين أمام أمواج الفتن، تدفع صاحبَها للذَّبِّ عن حُرَم المستضعفين، وتجعله على نور من ربه، وبصيرة من أمره في جهاد المعتدين، وإن تلبَّسوا بلباس الإسلام، فالمؤمنُ المتقي تنوِّره التقوى؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

التقوى هي التي تجعلك أيها المسلم قويا في مواجهة الأعداء، وهي التي ستنفَعُ صاحبَها يوم الوقوف بين يدي الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ . وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، فالأمان يوم الفزع الأكبر هو للمتقين.

أيها المؤمنون: ليس من التقوى أن يُغْلِقَ المسلمُ بابَ بيتِه على نفسه، ولا يشارِكَ شعبَه آلامَه وأحزانَه، ولا يتحرَّكَ لتنفيسِ كربةِ مكروب، أو قضاء حاجة محتاج، أو رفد الجبهة بالرجال والسلاح.

إنها تدفَعُ المؤمنين للجهاد والدفاع والنفير ضد الغزاة والمنافقين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾، وقال سبحانه: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. 

ألا فأين المتقون الراغبون في هذا الأجر العظيم؟ أين المتنافسون والمتسابقون إلى الجهاد ومواجهة الأمريكان؟ الذين دخلوا بلدنا، ويريدون أن يُفسِدوا ويدمِّروا مجتمعنا، وينهبوا خيراته، ويُذِلُّوا أهلَه ويفرِّقوه ويقسِّموه، كما فعلوا في الصومال وأفغانستان والعراق. 

الأمريكيون وهؤلاء المعتدون: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.
قلتُ ما سمعتُم، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله القائل : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصرُ المظلومين، ومُعِزُّ المؤمنين، ومُذِل الكفار والمنافقين. وأشهد أنّ سيدنا وأسوتنا محمدا عبدُ الله ورسولُه القائل: «من اغبرَّتْ قدماه في سبيل الله حرَّم اللهُ وجهَه على النار، ومن رمى بسهمٍ في سبيل الله فبلَغ أو قصُر كان كعتق رقبةٍ، ومن ضرب بسيفٍ في سبيل الله فكأنه حجَّ عشرَ حِججٍ، حجةٌ في إثر حجةٍ». صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار ورضي الله عن صحبه الأخيار.
وبعد
يقول الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾. فوكيلُنا ووليُّنا ومعينُنا وناصرُنا ونصيرُنا منذ بداية العدوان إلى اليوم هو اللهُ تعالى الذي لا يُخَيِّبُ من وثِقَ به، ولا يُذِّل من اعتزَّ به، ولا يَضْعُفُ أو يتضعْضَعُ مَنِ استقوى به،  فمهما كانت التهديدات والإرجافات والإشاعات، ومهما كان التحشيد والتجميع والتهويل فكلُّ الرهاناتِ ستسقُطُ اليوم كما سقطت بالأمس، وهذا هو موقفُ المؤمنين وقرارُهم عندما يتكالب عليهم الأعداء ويتآمرون، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

فيا تُرَى كيف كانت النتيجة؟ وكيف كانت عاقبة المؤمنين؟ هل خذلهم الله أو أهملهم؟  لا والله بل كانوا هم الأقوى بالله والأعزَّ به، قال تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾.

أيها المؤمنون .. ها أنتم ترون وتشاهدون بأمِّ أعينِكم كيف يسارِعُ المرتزِقة إلى إرضاء أمريكا وإسرائيل والسعودية وقطر، وكيف يسارِعون في تنفيذ مخططات الكفر، وهم للكافرين أقرب، وهذا هو شأن المنافقين في كل زمان ومكان، يتلوَّنون كما تتلوَّن الحرباء، وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾.
لقد ركنوا إلى الجبابرة والظالمين من آل سعود، وتحالفوا مع أمريكا ويقاتلون في صفها، لا يبالون بشعوبهم، ولا يتألَّمون لآلام وطنهم، بل يتعاملون مع الشعب كقطيعٍ، ومثل هؤلاء لا شرعية لهم، ويجب أن نقول لهم: كفى، ليس باللسان، بل بالفعل والحركة والنفير، والإعداد والتحشيد والتدريب وتقوية المعنويات، قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾.

لا خيار لكم يا أبناء الإيمان إلا المواجهة حتى يجنحوا للسلم، ولن يجنحوا للسلم إلا بالتنكيل بهم وملاحقتهم إلى أوكارهم، والتعاون في كشف خلاياهم، وإسكاتِ الأصواتِ المُرجِفة التي تسعى لخلخلة الجبهة الداخلية، والتقليل من الجهود الجبارة لإنجازات الجيش واللجان الشعبية ولقيادة الثورة المباركة، القيادة التي علينا الالتفاف حولها لننتصِرَ على قوى الاستكبار، فقد كانت بحقٍّ عند مستوى المسئولية في إدارة المعركة الداخلية والخارجية، من جميع جوانبها العسكرية والاقتصادية والسياسية؛ ولهذا علينا الاعتصام والاتباع؛ لأن التفرُّقَ والتنازعَ عاقبتُه الفشلُ، والضرر سيطال الجميع. 

على اليمنيين أن يواجهوا كلَّ الأصوات النشاز، والمثيرة للفتنة، والمُشْعِلة للنعرات؛ إذ مِن ضِمن مخطَّطاتهم أنهم يخصِّصون أشخاصا في الباصات لتشويه المقاومين للعدوان، لإثارة الناس بسبب الأوضاع المعيشية التي سبَّبها العدوان، فعلى المؤمنين أن لا يُصَدِّقوهم، وأن يُسْكِتوا ألسنتهم، ويواجهوها بقوة وحزم، على الأقل بالقول: إنهم هم السبب، وهم من استدعى العدوانَ لحصارِنا وقتلِنا.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

هذا وصلوا وسلموا على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ التي تحزَّبت وتحالفت لقتل أهل اليمن، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ، واقهرهم وأخزِهم، ونكِّل بهم على أيدي المجاهدين، واجعل هزيمتهم عاجلة غير آجلة، يا قويُّ يا عزيزُ، اللهم احفظِ المجاهدين، وثبِّتْ أقدامَهم، واربِطْ على قلوبهم، واشفِ صدورهم بالنصر القريب والفرج العاجل يا رب العالمين، اللهم واشفِ الجرحى، وفك الأسرى، ورد المفقودين سالمين. 

اللهم أذِلَّ كبرياءَ أمريكا وآل سعود وأعوانَهم وحلفاءهم، وانزع مُلْكَهم من بين أيديهم، واطمِسْ على أموالِهم كما طَمَسْتَ على أموالِ آلِ فرعونَ يا جبارُ يا قهارُ.
عباد الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
5- الصبر طاقة الجهاد المتجددة
الخطبة الأولى:
الحمدلله ربِّ العالمين، الناشرِ في الخلقِ فضْلَه، والباسطِ فيهم جوده وبذلَه، الذي جعل الصبر مدرسة للمؤمنين، ومنهجا للمهتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوسع فينا خيراته، وبسط علينا مرضاته، وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمدٍ الصادقِ الأمين، والصابرِ الكريم، وعلى آله سفن النجا، وأدلة الهدى، وارض اللهم عن أصحابه ذوي الفضل والتقى.

ثم أما بعد .. أيها الإخوة المؤمنون 

ربط الإسلام أتباعه بمواسمَ عظيمة يعرِض الله فيها نفحاته الكريمة، ويعمُّهم منها برحمته العميمة، مواسم تعتبر محطات وقود إيمانية تزود الإنسان بما يسمو بروحه، ويعلو بهمته عن أوضار الشهوة، وأوحال الهوى، وأقذاء الحياة، وحضيض الأمل، والتلهي بالحياة الدنيا، تربيهم على طلبِ ما عند الله من البركات، والتحليقِ في أجواء الكرامات، والسعي في دروب الكمالات، فالصلوات الخمس، والجمع والجماعات، والزكاة، وصيام شهر رمضان، والحج، والجهاد في سبيل الله، تجعل صاحبها في حراكٍ دائمٍ مع عقله وقلبه، وتفتح له أبواب الطمأنينة والسعادة والإيمان، وتسمو بحاله من الانغماس في شهوات الدنيا وارتباطاتها إلى رحابة الآخرة ونعيمها. 

أخي المسلم الكريم: إن هذه المواسم بمثابة دورات تدريبية محسوسة، فيها تُقمَع شِرّة الإنسان، وتحاصَر أطماعُه، وتبدَّد غيوم جهالاته، ويزكو قلبُه، وتصفو نفسُه، وتحلّق روحُه عاليةً في سماء الفضيلة والإيمان، ويدرِكُ حقائقَ الوجود بمقاييس القرآن، فيتحرك حركة قرآنية إسلامية، يرقُبُ ما عند الله، ويشعُرُ بوجوده معه، وبمعيته الدائمة؛ فتتنزّل ألطافُ مَنْ له الخلق والأمر، ألطافُ مَنْ خلق الخلق عالما بما يُصْلِحهم، فتتعلق بها أنياط قلوب المؤمنين، وترتقي بها أفئدة المستبصرين، وتتقوى بها قلوب الصابرين والمجاهدين، لتتمرد على الطباع الكريهة، وتتخلص من العادات الوبيئة، وتتحرر عن تأثير الشياطين والمرجفين، وتنتظر بيقين وعودَ الله الحقِّ المبين.

أيها الأخ المسلم الكريم حينما تخضع لهذه المواسم، فإنك تتخرّج منها متزوِّدا بالقوة الهائلة التي تتصاغر عندها كل الخطوب، وبالعزيمة القوية التي تتكسر أمامها كل المصائب، وتهون في ساحتها كل الآلام. إنها تسعى بك إلى إحراز التقوى العاصمة من الزلل، والدافعة إلى العمل. 

والتقوى هي ما يحرز به الإنسان ويقي نفسَه من سخط الله، ويسوقها إلى رضوانه ومغفرته، إنها الرقابة الذاتية التي هي غاية أو نتيجة للعبادات المفروضة والمواسم الكريمة، تفترِضُ أن يكونَ الإنسانُ في حالةٍ هو فيها أقربُ للسمو البشري، والخلُق المطمئن السوي.

أيها الإخوة المؤمنون 

إن الحصول على التقوى، يعني حصولَ منظومةٍ من القيم والأخلاق والتوجهات التي بمجموعها تشكِّل الإنسانَ السويَّ، فيشعُر المتقي بمعية الله، وبقوته، ويتهذّب بالإخلاصَ، وينكسِر بالتذلُّل والخشوع أمام إرادة الله، ويثبُت كالجبل أمام إرادة المنحرفين. ويعني الانقياد المطلق لحكم الله، والثبات القويم على مواقف الحق، والصمودَ الكبير في مواجهة الباطل، ويعني الإحساسَ بالآخرين، والرحمة بالعالمين، والقوة الإيمانية التي ترتبط بالقوي الجبار، ويعني الصبر، والظفر، والنصر، إنه يعني الانفتاح الكامل على الله، والتحليق أكثر وأكثر في عالَم الروح، بقدرِ البعد عن عالم البدن والجسد.

في هذه المواسم يخضع المؤمنون لدورة من الزمان، فتكتسب حياتُهم نسيمَ الصفاء الإيماني الفوّاح، حيث لا منكر فيها ولا فحشاء، وفيها يمتنعون عن قول الزور، فتصْدُق ظواهرُهم وبواطنهم، ويقتربون من الحقيقة، فيكرهون الزيف في كل أمورهم، وفيها يتعوّدون على الانضباط فيتعلمون معنى الالتزام وأهمية التوقيت، فلا تجد عندهم خُلْفا في وعد، ولا نقضا لعهد، ولا مخالفة لتوجيه، ولا تملصا من واجب، ولا انهزاما أمام إرجاف. 

وفيها الصلاةُ والقيامُ والنوافلُ التي تورِثهم قوة الاتصال بالله عز وجل طوالَ اليوم والليلة، وحينئذ تنفتح أنفسُهم على بارئها فلا سلطان عليها غيرُ سلطانه. 

وفيها الامتناعُ عن الشهوات فيقوَى سلطانُ العقل؛ لتتعزّز قوة الحجة، وسلطانُ الضمير، وقوة التحكم في الجوارح والأفعال والأقوال.

يا عباد الله .. هل تدركون الآن أيَّ مواسمَ هذه المواسم العظيمة؟! وهي الكفيلة بتطهير نفس الإنسان، وتقويم سلوكه، وترقية طباعه، وتنمية إخلاصه لله، وإعادة صياغته على الشكل المطلوب، وتوثيق عرى ارتباطه بالله القوي الجبار الناصر المعين، ليعود الإنسان الذي لا يثقل بدنُه روحَه، ولا تنحدِرُ نفسُه بعقله، ولهذا صغُرَت الدنيا في ناظريه، وعظمت الآخرة في بصيرته، فرأيناه أسدا هصورا في ميدان الحق، وعقلية واعية فذَّة في مواجهة الإرجاف، وصخرةً عاتيةً أمام تقلُّبات المتردِّدين، وهزائم الضعفاء الهُزَلاء الوانين.

أيها المؤمنون .. إن القرآن الكريم يعلمنا التعويل على الصبر والصلاة في الاستعانة المطلقة، في كل الأمور، وجميع الحالات، يقول الله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾، ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، والاستعانة المطلقة باب واسع يطرقه المؤمن ويجد الله عنده.

وما أجدرَ اليمنيين اليوم وهم في أوْجِ محنتهم، وخِضَمِّ آلامهم، أن يستعينوا بالصلاة، وأن يستعينوا بالصيام، وأن يستعينوا بالصبر؛ ذلك أنه هو السلاح الأمضى في معارك الإرادات، وهو الأفتك في مراحل الاستراتيجيات.

الصبرُ يضبُط الإنسان عند الشدائد، ويهوِّن عليه المصائب، ويدفعه للتحرك إلى الأمام في المسارعة إلى الطاعات والاستمرار عليها، وكبْحِ جماحه عن المعاصي، والنكوص عن مواطن الخير، ومكامِنِ العز، وجبهاتِ الكرامة، وساحات الغيرة. والصبر ليس إلا التجلد في مواقف الحق، وليس إلا المعاناة في سبيل الله، وهو الصبر الذي بشر الله وراءه بالفرج.
"أما إذا لم تصبر في سبيل الله، فستصبر على قهر أعدائك، وعلى ظلمهم لك، وعلى استعبادهم لك، وعلى هتك عرضك، وهذا ليس بالصبر، بل هو الذل بعينه، وسيكون لا لله ولا في سبيله، وليس بعده فرج أبدا".
إن الصابر هو الذي لا يتأخّر حيث يجب التقدم، ولا يتقدم حيث يجب التأخر، ومثلما لا يرتاعُ للمكارهِ والنوازل، لا تُبْطِره النِّعم والفواضل.

وفي خضم هذه الأمواج من الحروب الظالمة، وظلمات الاستبداد القاتمة، ما أجدرَ الإنسانَ المؤمنَ وهو يخوض معركة الفضيلة ودرءَ الرذيلة عن الأرض والعِرض، أن يتسلّح بهذا السلاح الفعّال والنشِط والقادر على قلب الموازين المادية رأسا على عقب، وهو يرى هؤلاء الأنذال شذاذَ الآفاق، وقد تداعوا علينا من الشرق والغرب، بنفسياتهم الحقيرة، وسوابقهم الخطيرة، وفعلاتهم الشنعاء، وجرائمهم الصلعاء، ما أجدرَه أن يكتسِب بالصبر قوة إضافية إلى قوته، وطاقة متنامية إلى طاقته، وسيكون له النصر والظفَر خاتمة طبيعية في نهاية المطاف. 

أيها المؤمنون .. لما جاوزَ طالوتُ وجنودُه النهرَ، ورأوا إمكاناتِ عدوِّهم جالوت المادية الهائلة والمتفوقة، تحدّث فريقان من جنود طالوت عن توقعاتهم، فقال المتعجِّلون الذين لا يضعون حسابا للقيم الروحية والعوامل المعنوية، ويقيسون الأشياء بمقاييس المادة الغليظة، ﴿قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ﴾، لقد أسرعوا بالتعبير عن توقعاتهم المتهالكة، شأنُهم شأن الضعاف الذين يسارِعون بإبداء الرأي السريع، والنظرة المادية المتعجِّلة، وقد بدأ القرآنُ الكريم بحكاية موقفهم؛ لأنهم هم المتعجِّلون. 

غير أن الفريق الآخر- الذي يعيش حياة الإيمان، ويكتسب قوتَه المادية من قيَمِه الروحية، ويؤمن بقضية الصبر والروح وتفوُّقِهما على قضية المادة والعدة، ويُصْدِرون أحكامَهم المتأنِّية نتيجة النظر في سنن الله التي لا تغيب عن الواقع - أعلنوها بصراحة اليقين: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

إنهم طرقوا أهمَّ مسألةٍ يمكِنُها قلْبُ الموازينِ المادية رأسا على عقِب، إنها مسألةُ الصبر، التي لن تكون بمستواها العالي (الصبر الجميل)  (صبر أولي العزم) إلا في صف المؤمنين، الذين ينفتحون بقلوبهم وعقولهم على الله (الناصر) (الوكيل) (القهار) (الجبار) (القوي) (اللطيف)، ويرتبِطون به ارتباطا وثيقا، ويرتقون في أسبابه؛ لهذا يعلنون أن الصبر بتوفيق الله وإمداده هو ما سيغيِّر موازين القوة المادية على الأرض، ﴿وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. وكانت النتيجة ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ﴾.

ومن ذلك معركتُنا اليومَ ضد العدوان السعودي الأمريكي؛ إذ ظهر فيها جليا وواضحا أن مجاهدي يمن الإيمان، يتفوّقون على عدوان قرن الشيطان، بهذا العامل المعنوي القوي، بهذا الصبر استطاعوا الثبات هذه المدة الطويلة، وبه كبحوا جماحَ آمالِه العريضة، وظهروا كالأسود الضارية يهاجمون معسكرات العدو، فلا يلوي جنودُهم على شيءٍ سوى الفرار، ويتصدَّون لجحافل قرن الشيطان، كالجبال شموخا وقوة وصمودا.
إن مشاهدَ كرِّ وهجوم مجاهدينا الأبطال - في ظروفِهم وأسلحتهم وخياراتهم المتواضِعة ضد العدوان في ظروفه وأسلحته وخياراته المادية العسكرية المرتفعة والمتطورة حيث يفرُّ جنودُه فرارَ النعاج من الأسود – لَتُشَكِّلُ مثالا رائعا وحكاية جميلة تُبْرِز هذا العامل العظيم الذي سيكتب الحياةَ المُعِزةَ لأولياء الله وإن ضعُفَت إمكاناتهم، والمُذلة لأعدائه وإن عظُمت خياراتهم. 

يقول الله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملِكٌ جوادٌ برٌّ رؤوفٌ رحيم، فاستغفروه يغفرْ لكم إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:
الحمدلله أحمده وأستعينه، وأستهديه الهدى، وأعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدالله ورسوله، سيد الصابرين وإمام المجاهدين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله نماذج الصبر، ومثاقيل الحلم.

ثم أما بعد عبادَ الله .. 

في مواسم الخير والجهاد ترتفع النفس عن دنس المعصية؛ لانشغالها بعظيم الهدف وكريم الوِجهة، ونُبْل المقصد، وفيه تسمو النفسُ عن عبودية الهوى لاتصالها بالمعبود الحق الذي لا إله إلا هو، وفيها تتقدّس المشاعِرُ لتخرُجَ من طورِ البهيمية التي ارتكست فيها عند الإيغال في الشهوات إلى سموِّ الروح، وجمالِ الفكرة، فيها يشعُر المسلمُ أنه مأمورٌ من قبل خالقِه المنعِم عليه الذي يجب امتثال أمره، فتكون نفسُه أطوعَ لأمره، وأقربَ إلى الخوفِ من نهيه وزجره، فلا تثقُل عليه طاعة، ولا تتحبّب إليه معصية.

أيها المؤمنون .. ولا طاعة اليوم أوجب من طاعة الجهاد، ضد الغزاة المعتدين وأهل الفساد، ولا معصية أقبحُ من معصية اللاموقف، وجريمة الحياد السلبي الذي ينصُر الباطل والشيطان، ويخذل الحق والرحمن، ويميت قضية الصبر، التي هي عنوان كبير من عناوين مواسم الله في عباده.

علينا عباد الله .. أن لا ننكِسرَ، ولا نضعُفَ، ولا نستكينَ، أمام هؤلاء المعتدين، فإنه بطولِ عُمْرِ العدوان يطولُ عمْرُ ثباتنا، ويعلو بناءُ صبرنا، وبقدر تحدي العدوان لنا ينمو ويشتد ساعد صمودنا، وبقدر تحديات المحنة الكبيرة، يؤهِّلنا الله للدور العظيم فيها، فإن لهم مكانا سحيقا في الخزي، لا يبلغونه إلا بهذا العدوان، وإن لنا منزلا كريما عند الله وفي هذه المرحلة لا نبلغه إلا بهذه التضحيات. 
والصبر عاقبته الظفر، ومن الأشجار ما تحتاج من الناحية الطبيعية إلى أكثر من عشر سنوات لتعطيَ الثمارَ المطلوبة، وقد صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما قال كلِمة مهِمَّة وملهِمة: (لا يعدم الصبورُ الظفرَ وإن طال به الزمان). 
	الصبرُ مفتاحُ كلِّ خيرٍ

	
	وكلُّ صعبٍ به يهونُ


	وطالما نيلَ باصطبارٍ

	
	ما قيل: هيهات لا يكونُ



لا يجوز أيها المؤمنون أن نكونَ أقلَّ من العدوان تحمُّلا وتجمُّلا، ولا يجوز أن نتراخَى عن طلب هزيمتهم والتنكيل بمرتزقتهم، ﴿وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾. 

وإذا كانت عاقبةُ الهزيمة في هذا العدوان هو العبودية والاستذلال والاستضعاف لعشرات ومئات السنين، فإنه لخيرٌ من ذلك أن نصبر الصبر الاستراتيجيَّ لبضعِ سنوات في مقاتلتهم، وملاحقتهم، وابتغاءِ هزيمتهم. 

إن المصابرة والمرابطة نوعٌ خاصٌّ من أنواع الصبر، ولهذا فإن الله تعالى لما أورد في سورة آل عمران مشاهد من الصراع الدائر بين الحق والباطل، والخير والشر، ختمها بقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، ليبين لنا أن أصحاب الحق لا يُنْصَرون على أصحاب الباطل إلا إذا صبروا، ولا يكفي أن يصبروا في الصراع الطويل بل لا بد من أن يصابروا، ولا تكفي المصابرة بل لا بد أن يرابطوا في ثغور الإسلام، وحدود البلاد، وعليهم قبل ذلك وبعده أن يستشعروا التقوى في كل حالاتهم لكي يُفلِحوا ويفوزوا وينتصروا. 
فصبرٌ أيها الإخوة في منهاج الكرامة والعزة بضعَ سنين، خيرٌ من حياة في ذلةٍ ومهانةٍ واستضعافٍ مئاتِ السنين. 

وصبرٌ على طاعة الله في مواجهتهم، خيرٌ من معصية الله في الانكسار أمامهم.
وصدق الإمام علي عليه السلام حين قال: «مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ»، وبذلك الخيارِ تميّز العقلاء الثابتون، وفاز الشجعان الأكرمون، وخاب الأذلاء الأضعفون.

ومع ذلك وتحدثا بنعمة الله فإن مجاهدينا الأبطال قد صبروا جميلا على مقاساة الأهوال الشديدة، والغربة الأكيدة، صبروا على الجوع، والعطش، وعلى انعدام تكافؤ الأسلحة، وقّلتها، وتحدّوا أحدث أسلحة الطيران، وصبروا على أذى المرتزقة، وخياناتهم المتكررة، ولم يزعزعْ ثقتَهم إعلامُ المعتدين الكذوب، ولا كثرة درّ بقرتهم الحلوب، لقد صبروا على حرب الاقتصاد، وإرجاف أهل العناد والفساد، وكيد الكائدين، وتربُّص المتربصين، وعلى مشاهدة الدمار، ومقاساة الأهوال، وتقطُّع الأوصال، ورؤية الأصدقاء والأقارب وهم يغادرون الحياة في وحشية قاهرة، وظروفٍ فاجرة، وصبروا على التلاعب بالمشاعر، والكيد في المنابر.

وإن تعجبْ فمن تلك المرأة اليمنية التي يتكرَّر مشهدُها بشكلٍ يومي، وهي تستقبل شهيدَها الوحيد، مزَغرِدةً مسرورةً، صبرٌ جميل في الفراق، وزغردة عند الوداع، وفرحٌ عند نبأ الصدمة الأولى، بشكلٍ لم نشهد له في التاريخ مثيلا، وهل ذلك إلا الصبر الجميل، الذي لم يكن اليوم إلا اليمنيون، وما كان اليمنيون إلا إياه.

أيها الإخوة المؤمنون 

إن المجاهدين الأبطال وكلَّ فئات شعبنا اليوم هم أحوجُ ما يكونون إلى الصبر الواعي في كل لحظة من لحظات تحركهم الجهادي من بدايته إلى نهايته، وأعظم صبرٍ يجب عليهم هو الصبر على الامتثال لتعاليم الكتاب والسنة الصحيحة، ثم الامتثال لأوامر القادة المحنَّكين والمجرِّبين، والحرص على الاعتصام وتجنب التنازع، حيث يُورِث ذلك كله النصر والظفرَ، ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

ما أحوج الأمة اليوم إلى مزيد من ذلك، ليس في ميدان المعركة المباشر، ولكن في الميادين المختلفة التي تتعلق بالمعركة، نحن بحاجة إلى الصبر الذي يثبّت الأقدام في المعركة، وفي الموقف الحق، وفي الطريقة المرضية، وفي تجاوُزِ الشائعات، وفي الترفع على الأذى الذي يبخَس المجاهدين وأهلَ العطاء، وفي التعالي على إساءات المنافقين، وعند تشفِّيهم من تضحيات المجاهدين، كلُّ ذلك نستطيعُ تجاوزَه من خلال الصبر، يقول الله تعالى: ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾. 

ويقول الإمام علي عليه السلام: «فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا، وَأَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا، فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا، وَعَلَا سَنَاهَا، وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ، فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ». وما أجملَها من كلمةٍ تجعلُ الصبرَ سببا للظفر والنصر.
	إني رأيتُ وفي الأيامِ تجربةً

	
	للصبرِ عاقبةً محمودةَ الأثرِ


	وقلَّ من جدَّ في أمْرٍ يحاولُه

	
	واستصحب الصبرَ إلا فاز بالظفَرِ



يقول الله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾. وفعلا طالما كان هذا سلوكَ المجاهدين الصابرين الماضين على درب الإيمان الذين لا يلتفتون إلى السفاسف، ولا يعتبِرون أي أهمية لسيول الزخارف، ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

أيها المؤمنون .. بالصبر تستطيع الأمة تجاوزَ محنتها وآلامِها والانتصارَ على بلائها، وبالصبر يصغُر هذا الأذى المتمثل في الإعلام الإبليسي والتضليل الإعلامي، والذي يقصَدُ به انتهابُ عقول الناس، وبعثرة اطمئنانها، وصناعة إذعانها، والإطاحة بيقينها عن خاتمة النصر ويقين الظفَر، وبه تقدِر على مواجهة مصاعبِ الحياة فتجتاز الأهوال بتؤَدَة وطمأنينة، ولا تبالي بشظف العيش، ولا نتائج الحرب.

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، في قوله عز من قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

اللهم اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ، وصل اللهم على بقية الخمسة أهل الكساء، علي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين سيد الشهداء، اللهم وعلى جميع أهل بيت نبيك الأكرمين، وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن من يستحق الرضوان من المخلوقين، وعنا معهم بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين..

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
6– (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا)
الخطبة الأولى:
الحمدلله ناصر عباده المستضعفين، وقاهر أولياء الشيطان المستكبرين، القوي القهار، والعزيز الجبار، الذي مَنْ نازعه كبرياءَه قصَمَه، ومن أكثرَ في أرضه الفسادَ رجمَه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المجاهدين، وحبيب الصابرين الثابتين، وأشهد أن سيدَنا وسندَنا محمدا عبدُالله ورسولُه، أخرجنا به اللهُ من الظلمات إلى النور، وهدانا به إلى حياة الحقيقة والسعادة والحبور، اللهم فصلِّ وسلِّمْ عليه وعلى آله الأخيار الأنجبين، وارضَ اللهم عن الراشدين من صحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .. 
أما بعد عباد الله .. أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله، فإنها الزادُ القلبي الذي يعطينا دافعا إلى التحرُّكِ المنضَبطِ بضوابط الشرع، إنها الخشيةُ والخوفُ من الله، وهي الرجاءُ والأملُ فيه، وهي الجهازُ الرقابي المحاسبي في المؤمن الذي يسعى به نحو الطاعة وينأى به عن المعصية، يسعى به نحو العمل، ويحرِّكُه إلى المبادرة، تعينُ المخطِئَ وتبصِّرُه بدائه، وتسدُّ نقصَه، وتقوِّمُ كَبْوَتَه، وتصحِّحُ هَفْوَتَه، ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾.

إنها منهلٌ يتزوّدُ منه المؤمن في كل مواقفه الإيمانية، ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾، وما أكثرَ حاجةَ المؤمن اليوم - وهو يغالِبُ نوازعَ الطغاة الأشرار ويعارِك وحشية المعتدين الفجار - لأن يكونَ على قِسطٍ كبيرٍ من التقوى، وما أعظمَ حاجتَه إليها حيث تكثر معاناتُه وآلامُه وتضيقُ مسالكه، إنها النجاة من جميع الهَلَكات، ولا هلكةَ أخطرُ من الوقوع في سخط الله عند التفريط في ما أمر الله، ﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾.

أيها الإخوة المؤمنون .. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ . وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

هذه الآيات تعرض نموذجين من بني الإنسان، نموذجين يمثِّلان صراعَ الخير والشر، صراعَ الفطرة والانحراف، نموذجين يلخِّصان هذه الحالة التي يعيشها اليمنيون في هذه الأيام، ويقرِّبان القضية لمن يريد أن يعي ويفهم. 

فالنموذج الأول هو نموذج النفاق الذي يطلِقُ عباراتِ الخير، ويتظاهرُ بالصلاح، لكنه يخفي سلوكَ الإجرامِ والتدميرِ والإفساد والتقتيل، والنموذج الآخر هو نموذجُ المسارعين إلى رضوان الله الذين باعوا أنفسهم فربِحوا البيع، وكان الله بعباده البائعين منه رؤوفا.

في الماضي أيها الإخوةُ المؤمنون .. سمِعنا كثيرا كلاما طيِّبا عن جيراننا آلِ سعود ووعاظهم، سمعنا بأنهم خدام الحرمين الشريفين، وسمعنا خطباءَهم ووعاظَهم ودعاتَهم وهم يقولون كلاما طيبا، ويُضْفون على أقوالهم لحنا رخيما، وغنغنة ماكرة، سمعناهم كثيرا يتحدثون عن التقوى، ويحثون على السلام، ويوصون بحقوق الجيران، ويقرؤون القرآن بصوت متخشِّع، وظننا أنه صادرٌ عن قلبٍ من خشية الله متصدِّع، كما سمعناهم وهم يحذِّرون من الفتنة والقتل، وطالما زعقت منابرهم بأن "امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض"، فحسبناهم بشرا فاضلين ينشُدون الاستقامة، ويبتغون الكرامة.

لكن .. وما أدراك ما بعد لكن .. لكن بين ليلة وضحاها تبخَّرت تلك الكلماتُ الوردية، وتَحَنْظَلَتْ تلك المعاني السكرية، وانْدَثَرَتْ تلك الجملُ المنمَّقة، وكذَبَت تلك الأصوات المزوَّقة، كانوا يثنون علينا ويقولون عنا ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: (أتاكم أهلُ اليمن، أرقُّ قلوبا وألينُ أفئدة، الإيمانُ يمانٍ والحكمةُ يمانية، والفقهُ يمانٍ)، لكنهم لمَّا حَصْحَصَ الحق، وتراءت الفئتان نكصوا على أعقابهم، وانقلبوا على رؤوسهم، وأصبحوا وباتوا يرموننا بتُهَمَ الكفر والمروق، ويصفوننا بالمجوسية والفسوق. 

أَمْلَى اللهُ لهم بالأموال الكثيرة، فكفروا بالنعمة، ورأيناهم ألِدّاء في الخصومة، مبالِغين في العداوة، لا يرْقبون في مؤمن إلّاً ولا ذمة، وتبين لنا أن ألسنتَهم رطِبة، لكن قلوبَهم تكتَنِزُ قدرًا هائلا من الوحشية، والفجور والكراهية.

هاهم يسعون اليوم بكل ما أُوْتُوا من قوةِ المال، وبريقِ الوجاهة، وهمجيةِ الأسلحة المتطوِّرة، ليُهلِكوا الحرْثَ والنسل، وليفسدوا في الأرض، فتبيّن لنا أنهم أشدُّ ما يسعون في الفساد، وأبعدُ ما يكونون عن الصواب، وأوقحُ ما يكونون في الادعاء، وأكذبُ ما يكونون في الاتهام، هاهم يَقْتُلون الجميعَ في يمن الإيمان والحكمة بدعوى أننا معشرَ اليمانيين مجوسٌ، ونحن الذين وصَفَهم الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والفقه والحكمة، بينما هم مَنْ وصفَهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم (قرْنُ الشيطان) ومِن عندِهم تنبعِثُ (الزلازل والفتن). وكم وردت أحاديث كثيرة تذم أهل نجد، وكم وردت وهي تثني على أهل اليمن، بالفقه والحكمة والإيمان.
إنهم يُهْلِكون الحرْثَ والنسل، والحرْثُ هو الأرض التي تستَثْمَر وتنمَّى لكي تخرِج شيئا طيبا، الأرضُ التي تثمِرُ الحبوبَ والفواكهَ والخضروات تعتَبر حرثا، المرأة التي تنتِجُ ولدا سماها الله حرثا ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾، والنسل هم الأولاد، ونسل الرجل ولدُه، وما تناسل عنه .. فبالله عليكم ماذا يفعلُ آل سعود ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل اليومَ بحرْثنا ونسلنا في اليمن؟ ماذا فعلوا ويفعلون بحرث ونسل إخواننا في الشام والعراق؟ ماذا يفعلون في شرق الأرض وغربها؟ ألا يدمِّرون كلَّ شيء؟ ألا يُهلِكون كلَّ حرثٍ وكلَّ نسل؟
المَزارعُ التي يدمِّرونها تعتَبر من الحرث، ومثلها المصانع، والمؤسسات، والمشاريع، والنساء اللاتي يقتلونهن في الأعراس وفي المساكن وفي المزارع وعلى الآبار، تعتَبَر من الحرث، فكم أطفالٍ قتلوهم، وكم نسلٍ أحرقوهم، وكم صبيانٍ شووا جلودهم، أليس هذا مصداقا للآية الكريمة، ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾؟ ألم يكن هؤلاء وأمثالُهم من المستكبرين والطاغين هم من تعنيهم الآية الكريمة؟ أليس ما يقومون به اليوم من قتلِ الإنسان والحيوان، وتدميرِ الممتلكات الخاصة والعامة، وتدميرِ المشافي على رؤوس مرتاديها، وهدمِ البيوت على أهلها النائمين فيها، وحرْقِ جلودِ الأبرياء، وتمزيقِ أشلاء الأطفال والنساء – كل ذلك ألم يكن من الفساد في الأرض؟ ألا يعدُّ ذلك من إهلاكِ الحرْثِ والنسل؟ أليس الحصار لشعبِنا من المحروقات والغذاء والدواء من الإفسادِ في الأرض؟ 

إنهم النموذج السيء الذي تحدَّثَ عنه القرآنُ الكريم، النموذجُ المنافِق الذي يطلِقُ عباراتٍ جوفاء، حتى إذا جاءت المواقف الحقيقية كشّرَ عن نابِ الشر، وأبان عن وجهِ القُبْح، وكشَفَ عن مستورِ النذالة، وأظهر المدى الخطير في مضمار الكِبرِ والهمجية.

ومع ذلك يأتي شيوخ هذه المملكة الشرِّيرة ليباركوا أعمالها الإجرامية، ويبرِّروا مجازرَها الوحشية، ويطالبوا بالمزيد منها؛ ذلك أنهم ملأُ فراعنة العصر, الذين يحرِّضونهم على قتل موسى اليمن، وموسى اليمن يتمثل في كل طفل، وشيخ، وامرأة؛ ﴿وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾. 

يتظاهر المبطلون المعتدون أن إجرامَهم مشروع، وأن لديهم من المبررات ما يحاولون به التغطية على قُبْحِ جرائمِهم وخُبْثِ دناءاتهم، يخشون الفساد في الأرض على حد زعمهم، فيا ترى ما هو هذا الفساد الذي خافوه من قومهم؟ هل هو أن يتركوا فرعون وآلهته؟ هل خافوا أن ينقلبوا على شرعيته المزعومة وألوهيته المكذوبة؟ .. نعم .. ولذلك أعلن فرعونُ عاصفةَ حقدِه، وكشف عن مكنونِ وحشيته، بتقتيل الأبناء، واستحياء النساء، وبسط السيطرة بالقهر والاستعلاء. 

وبالمقارنة ما هو الذنب الذي ارتكبه اليمنيون اليوم؟ 

الذنب هو أننا توجّهنا إلى الله وتركنا آل سعود وآلهتهم من الأمريكان والصهاينة الذين يعبدونهم ويخشونهم وينفِّذون رغباتهم وإرادتَهم أكثرَ مما يخشون الله ويسارِعون في مرضاته .. ذنبُنا أننا أردنا الخروج من حياة الذِّلة إلى حياة العِزَّة .. ذنبُنا أننا أردنا أن نعيشَ بكرامة وحرية .. ذنبُنا أننا رفضنا أن نستأذِن أولئك المستكبِرين عندما نمشي في مناكبِ أرضِنا للبحث عن خيراتها التي أودعها الله فيها لنُسخِّرها في سعادة شعبنا، ورفاهِ أولادنا، وإدخال السرور على فقرائنا. 

لكنهم يريدون أن نستمر في حالة العبودية التي كان يفرضها فرعونُ على بني إسرائيل، يريدوننا أن نكونَ طوعَ أمرِهم، وأن نعيش على فضلات قذاراتهم التي يسمونها مساعدات، يريدوننا أن نبقى رهنَ الرغباتِ الأمريكية الصهيونية، وأن نظل أدواتٍ للمشاريعِ الاستكبارية.

إنهم يعيشون حالة الاستعلاء والاستكبار بما في أيديهم مما أعطاهم الله وابتلاهم به، فهم غيرُ مستعدين حتى للتذكيرِ بخوفِ من بيدِه مصائرُهم؛ لأنهم يعيشون حياة القساوة، وطَبَع الله على قلوبهم، وارتكبوا الجرائم الكثيرة في شرق الأرض وغربها، لا تهتزُّ مشاعرُهم لمشهدِ طفلٍ يصرُخُ من تحت الأنقاض، ولا يعنيهم أن أبادوا أُسَرًا كاملة ورحّلوهم إلى الدار الأخرى.

إن جريمتهم لعظيمة، وإن معصيتهم عند الله لكبيرة وكبيرة، فهم يقتلون الإنسان، والحيوان، ويدمرون كلَّ شيء، وينتهكون كلَّ محرّم، ويتجاوزون كلَّ القيود حتى تلك التي يحترمها الكفار .. ثم يشترون صمتَ العالم بأموالِهم الطائلة التي هي في الحقيقة ملكُ المسلمين، بل ويستعينون باليهود والنصارى والملحِدين، وبقوى الاستكبار والظلم والاستبداد، بالصهاينة والأمريكان. 

وهم أيضا يرتكبون كل هذه الجرائم ضدَّ مَن؟ ضدَّ مَن هم جيرانٌ لهم، متناسين حقوق الجيران في القرآن، حيث يقول سبحانه: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ﴾، ومتغابين عن تعاليم رسول الإحسان صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: «ما زال جبريلُ يوصِيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورِّثُه».

لكن الله سبحانه وتعالى حكم لنا عليهم، وأبان كرهَه لفعالهم، حيث قال: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾، ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، وأيُّ فساد أعظم من هذا الفساد الذي تعيشه اليمن وسوريا وليبيا والمشرق والمغرب الإسلامي مما أنتجته آلات وأدوات وأموال الفساد السعودية، والأفكار التكفيرية التدميرية، والإملاءات الأمريكية والصهيونية؟!
هذا هو النموذج السيء الذي حكاه القرآن الكريم والذي يجب أن نعرِفَه وأن نحذَرَ منه، وأن نتشرَّفَ بمواجهته، ومقاومته، وفضحه، وإزهاقه في هذه الحياة الدنيا لنفوز في تلك الحياة الأخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمدلله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الأولياء المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله إمام المجتهدين المجاهدين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الكرام الطيبين، ثم أما بعد عباد الله:

أعود فأقول لكم: ذلكم النموذجُ الفرعوني الذي يستأسِد بأمواله، ويطغى بكبرِه وعنادِه، كما قال الله سبحانه: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾، إنهم يملؤون الأرض فسادا وقتلا وتدميرا، ولم يكفِهم أنهم فاسدون في أنفسهم، تعرفهم نوادي العار، وتلوِّث سِيَرُهم مع المُومِسات كلَّ الأقطار، وكم من أميرٍ حقيرٍ منهم قُبِض عليه في بيروت والقاهرة وغيرهما وهو يتأبط أطنان المخدِّرات، فهؤلاء هم آل سعود أرباب المخدِّرات وأهل الشهوات، وهذا هو الله الذي ستر عليهم وستر وستر، حتى ظنوا أنه قد غفَر، فكشف سوءاتِهم، وجلّى حقائقَهم.

أما النموذج الآخر، والذي ذكره الله في كتابه ودلّ عليه .. فهو النموذج الذي يجب أن نكونه، هو النموذج الرباني الذي ينطلق في مرضاة الله، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾، قال المفسِّرون وأهلُ السِّيَر والتواريخ: لما أذِن الله لنبيِّه بالهجرة من مكة إلى المدينة، أمر عليا كرَّم الله وجهَه بأن ينامَ على فراشه، فامتثل عليٌّ أمْرَه، وبادر إلى مرضاته، أرْخَص نفسه في مرضاة الله، وفدَى بنفسه سيِّدَ الكونين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. فأنزل الله هذه الآية؛ حيث يريد منا تبارك وتعالى إحياءَ هذا النموذجِ في واقعنا، وتنمية هذا الاتجاه في مسيرتنا .. في مواجهة ذلك النموذج الفرعوني السابق الذي يتكرر في كل عصر وأوان.
إنه جلّ في علاه .. يريد أن تتحقّق سُنَّة المُدافَعة من هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم من الله ضدَّ ذلك الصنف الباغي المستكبِر، يبيعون أنفسهم ملبين نداءَ الجهاد، ومستجيبين لداعي الرشاد، ووعدهم الله عند ذلك خيرا ورضوانا، وعد الله أولئك ومجتمعَهم بأنه رؤوفٌ بهم، والله رؤوف بالعباد، ولهذا علينا أن لا نخاف من الظالم، بل علينا أن نثق في الله القوي المقتدر، والجبار المنتقم، أنه سينصرنا على القوم المعتدين. 

أيها المسلمون .. لقد آذَن اللهُ بهلاك أولئك المعتدين؛ لأنهم ظلموا وتجبَّروا وأكثروا في الأرض الفسادَ، ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾، فهاهم الآن يخسرون حربهم الفاجرة ضد بلدنا وشعبنا، ويَغْرَقُون في وَحَلها شيئا فشيئا، خسائرُهم بلغت مليارات الدولارات، ولا زال الحبل على الجرَّار، وهو ما أثَّر سلبا على حياتهم الاقتصادية، ومعيشتهم اليومية.
وسُمْعَتُهم تتربَّصُ بها المنظمات العالمية ريبَ المنون، حيث توثِّقُ جرائمَهم، حتى إذا تقلَّصت إمكاناتُهم المادية، وقطعوا مقرراتِها الشهرية والسنوية، قلبوا لهم ظَهْرَ المِجن، وشحذوا عليهم سكاكينَ التقارير الحقوقية، وشهَروا في وجوههم صورَ جرائمِهم الوحشية.

بأموالهم أيها الإخوة المؤمنون .. كتموا أصواتَ المراصدِ الحقوقية، لكن من سيكتم قدرة العالم القهّار، والحليم الجبّار؟ مَن هو لهم ولجرائمهم بالمرصاد، كما كان لسلفهم من أهل الطغيان والعناد، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ . فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. بالمرصاد يترصَّدُهم حتى يورِدَهم وعملاءَهم المكانَ الذي يستحقونه من خزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة.

أيها المصلون .. إن أولئك المعتدين أضعفُ غزاةٍ وطِئت أقدامُهم النجسةُ هذه الأرضَ الطاهرة، وإذا كان التاريخُ يتحدَّثُ عن سلفهم من الغزاة المعتدين، فإنه بيَّن أنهم كانوا أقوياء بذاتهم، ولم يستعينوا بغيرهم، كانوا يأتون بجنودِهم من بلدانهم فيغزون بلدنا، ثم يذيقُهم آباؤنا الأبطال أليمَ العاقبة والوبال، ثم يُخْرِجونهم منها صاغرين منكسِرين، أما هؤلاء فقد نكَبَنا بهِم الزمانُ، وابتلانا بجُبْنِهم وخِسَّتِهم الدهرُ والأوان.
ألم يستقدِموا الأسودَ والأصفرَ والأحمرَ والأزرقَ لمحاربتنا؟ ألم يجلبوا المرتزِقة من كل فجٍّ عميق، في شرْقِ الأرض وغرْبِها؟ 

ومن زاوية أخرى يجب أن نتصوَّر أيها الإخوة المؤمنون .. ما الذي سيحدُث لو دخل أولئك المرتزِقة شذاذ الآفاق إلى مدننا وقرانا، لنتصوَّرْ حجمَ الكارثة وضخامةَ الخسارة ومبلغَ الخزي لو رأينا أولئك وقد ملأوا شوارعنا، واقتحموا علينا بيوتنا، وحكَمونا في الصغير والكبير، والنقير والقطمير، حينها لن ينفعَنا أن نموتَ قهرا، ولا يغنينا أن تزهَقَ أنفسُنا تأسفا وتحسُّرا.

لذا يجب علينا أن نستمرَّ في سلوكِ طريقِ العزة التي فتحها لنا الله العزيز القهار .. وحين يطلب أعداؤنا النصرة من شذاذ الآفاق .. فيجب أن نطلبها من القوي القاهر الخلاق، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾.

أقول لك أيها اليمانيُّ الحر: كن مثالا للنموذج الذي يُرْضِي ربه، ويدافِع عن بَلَدِه ودينِه وعِرضِه، ولا تأبَهْ لتهويلِ العدوان، وابتغِ طريقَ عزتِك، ومنهاجَ كرامتِك، ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾، فإن هؤلاء المعتدين ومرتزقتَهم الفاجرين يبتغون العزةَ من أعداءِ الله، ويرومون النصرة من الأمريكان والصهاينة .. 

ألا ضلوا وخاب مسعاهم، أولئك ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾.

وليعلمِ المقصِّرون أنه ليس هناك أحدٌ بمنجاةٍ عن الآثار المترتِّبة على التهاونِ والتفريطِ في مواجهة هؤلاء الهمجيين المتوحِّشين لو تمكّنوا، فهاهم يقتلون الطفلَ والمرأةَ، وقتلوا التهاميَّ قبل الجبلي، والجنوبيَّ قبل الشمالي، والريفيَّ مع المدني، والشافعيَّ مع الزيدي، هاهم يقصفون المبانيَ السكنية، والمدنَ الآهِلة، ولا يرعون حرمةً لإنسان، ولا يعنيهم شيءٌ عن هذه الأوطان. 
ثم ماذا قدَّموا حتى اليوم لتلك المدن التي تلوّثت بوجودهم فيها؟ وماذا كانت النتيجة لدخولهم إليها؟ هل تحقّق لهم شيء يريحهم، أو خبرٌ يسعِدُهم؟ فقط سلَّموا تلك المدن للقاعدة وداعش ولعصابات السلب والنهب ليعبثوا بالحياة فيها، فلا أمنَ ولا استقرارَ، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا محروقات، ولا مرتبات. بل ودخل مرتزقتُهم في خلافٍ مع بعضهم وشقاق، واختلاس ونفاق.

فلنعُدْ إلى الله أيها المؤمنون والمؤمنات عودةً صادقة، ولنستجِبْ لتعاليمه استجابة واعية، ولندَعْ منهجَ الإسلام يسيِّرُ شؤونَنا العامة والخاصة، ولنَنْصُرْه في أنفسنا وفي توجُّهاتنا وفي تصوراتنا وفي علاقاتنا؛ فإن ذلك أدعى لتعجيل النصر، وتقريب الظفر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

عباد الله أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله؛ إذ قال عزَّ من قائلٍ عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

اللهم اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ، وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، وَالدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، وَالدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيلِ، وصل اللهم على بقية الخمسة أهل الكساء، علي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين سيد الشهداء، اللهم وعلى جميع أهل بيت نبيك الأكرمين، وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن من يستحق الرضوان من المخلوقين، وعنا معهم بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين..

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
7- مع الإمام زيد وكمال الدين
الخطبة الأولى:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله لا نعبدُ إلا إياه، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نثق إلا به، بيده الخير ومنه الخير وباذل الخير، وهو على كل شيء قدير.
وأشهد أن سيدَنا وسندنا، محمدا عبدُالله ورسولُه، حبيبُه وصفيُّه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، الأخيار الأنجبين، ورضي الله عن صحابته الراشدين.
أما بعد عباد الله ..
كل إنسان له قدوة في حياته، يسعى للتقرُّب منه، يتأثَّر به، يقتدي به وينتهج نهجَه، يفرَحُ بلقائه، يأنسُ برفقته وبقربه، يأمنُ معه، ويطمئنُّ إليه؛ ولذلك كان (الصاحب ساحِب)؛ كما يقول المثل اليمني، وقديما قالوا في المثل المشهور:  
	لا تسل عن الشخص وسل عن قرينه

	
	إن القرين إلى المقارن يُنْسَبُ



وكان أفضل الصُّحَب، وأحسن المعيات وأكثرها أهمية صحبة الله، ومعية الله ورفقة الله(.
إذا كنا نأنس لأصدقائنا، نأمن مع أحبائنا، نطمئن إلى أخلائنا، فإن الأُنسَ بالله أعظم، الأمن مع الله أبلغ، الاطمئنان إلى الله  أشد. 
أن نكون مع الله معناه أن يكون اللهُ معنا، إذا كنا مع الله أصبح كلُّ شيء لنا ومعنا بلا استثناء؛ ولذلك وفي أحلك الظروف وأشدِّ المواقف حينما يُخْتَبَرُ إيمان الأنبياء وأصحابهم، هاهم قوم موسى يقولون لموسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ . قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه في الغار، فإذا بصاحبِه يخاف، فيقول له النبي: ﴿لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾ ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ وهكذا ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾. 
والعجيب فعلا حينما ننظر في كتاب الله - وهي دعوة مني في أن ننظر في كتاب الله، في آيات المعية التي أراد الله فيها أن نكون معه ويكون معنا - لم تَرِدْ إلا في حالاتٍ صعبة، ورَدت في القرآن الكريم معية الله لنا في مقام التحذير من الفشل، التحذير من الاستسلام، التحذير من التخاذُل، التحذيرُ من التراجُع، التحذير من الخنوع للعدو والخوف منه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾ استعينوا على حربكم وعلى صمودكم، وعلى الحرب والحصار الذي حلَّ بكم بالصبر والصلاة ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. 
﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ﴾ طالوت عبدُالله الذي اختاره واصطفاه بعدما اختبر قومَه بالنهر فشربوا منه إلا قليلا جاوزه هو والذين آمنوا معه، ومع ذلك رَغم وصفِ القرآنِ لهم بالإيمان، ومع ذلك ﴿قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ﴾. 
لكن هنالك فئة قليلة تستشعِر معية الله، تثق بصحبة الله، تأنس برفقة الله، ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ﴾، لا تختلفوا، لا تتباعدوا، لا يلعبنَّ بكم الشيطانُ والمنافقون والمُرْجِفون والمرتزِقة والمتآمِرون، أطيعوا الله برصِّ صفوفكم، أطيعوا الله بالاستجابة لقيادتكم، أطيعوا الله بالتوجُّه إلى جبهاتكم، ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ﴿الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ﴾، لكن ﴿وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. 
تأتي بعد معية الله سبحانه وتعالى في الأهمية معيةُ مَنْ أمرَ اللهُ أن نكونَ معهم، أن نرافِقَهم، أن نأنسَ بهم، أن نكون في ركابهم، وفي مقدمة هؤلاء وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله عليهم، وبذلك قال الله لنا مرغِّبا وحاثًّا: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً﴾.
جاء ثوبان، مولىً من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يبكي، إلى رسول الله فيتعجَّب النبيُّ: «أتبكي يا ثوبانُ؟» ما الذي يبكيك؟ وأنت في بيتِ مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين، قال: يا رسول الله تذكرتُ المحشر، فإذا بالناس وفودٌ على ربهم، يميِّز اللهُ ذلك اليوم بين الخبيث والطيب، فإن ذهبوا إلى النار وكنتُ معهم فذلك الحزن الأبدي، لأني لا أراك أبدا، وإن كنتُ من أهل الجنة فأين مقامي من مقامك؟ 
علام تبكي يا ثوبان؟ أبكي على فراقك، فأنا لا أصبر على فراقك لحظة يا رسول الله، فينزلُ قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم﴾، ثم أمسَكَ النبيُّ بيدِه وربَّت على صدرِه، وقال: «يا ثوبان لا تخَفْ، يُحْشَرُ المرءُ معَ مَنْ أحبَّ».
دلَّنا حبيبُنا صلى الله عليه وعلى آله على أمورٍ وخُطُواتٍ تجعلُنا مؤهَّلين لأن نكون معه وبجواره، أمورٌ كثيرة، ليس المقام هنا مواتيا لذكرها، ومن تلك الأمور، «أنا وكافل اليتيم كهاتين»- ورفع إصبعيه معًا -.
ثم يأتي بعد مقام النبوة في المعية، مقامُ أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنت وأنا كلُّنا نعلم بأنه: «عليٌّ مع القرآن، والقرآنُ مع علي»، «عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع علي»، ومعنى أن نكون مع علي أن نكون مع القرآن، ومعنى أن نكون مع عليٍّ أن نكون مع الحق، ندور معه حيث دار. 
ولسائلٍ أن يتساءل: وهل في الإمكان أن نكونَ في هذا المكان، في هذا اليوم، في هذا الزمان .. مع علي؟ لن أجيبكم أنا. بل نستمِع إلى عليٍّ عليه السلام نفسِه وهو يحدِّثنا عن كيفية أن نكون معه. 
فبعد أن أظفرَه الله في الجمل، وبدأ أصحابُه يفرَحون، جاء إليه رجل من أصحابه، قال له يا أمير المؤمنين: ودِدْتُ لو أن أخي كان معنا اليوم ليشهد معنا هذا النصر. فأجابه أمير المؤمنين: (يا هذا أهوى أخيكَ معنا؟). أمحبةُ أخيك لنا، أرغبةُ أخيك لنا؟ قال: بلى والله يا أمير المؤمنين، قال: (فبشِّرْه فو الله لقد شهدَنا أخوك في يومِنا هذا). لم يقُلْ هذا فحسب، بل قال: (ووالله لقد شهِدَنا في يومنا هذا - يومَ الجمل - أناسٌ ما زالوا في أرحام أمهاتهم وأصلاب آبائهم، سيرعُفُ بهم الزمان، ويقوَى بهم الإيمان).
إذن تستطيعون أن تكونوا مع علي؛ ولهذا أردتُ أن أكون أنا وأنتم في هذا اليوم في يومنا هذا وفي مسجدنا هذا أن نكون جميعا مع الإمام زيد، ومن حقكم أن تستفسِروا: ولما ذا مع الإمام زيدٍ بالذات؟!.
تعالوا بنا لنرى لماذا ينبغي أن نكون مع الإمام زيد؟ 
مع الإمام زيد؛ لأن الله ( أرادنا أن نكون معه، ألم يقُلِ اللهُ سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾؛ ألم يقُلِ الإمام زيد بن علي عن نفسه: (واللهِ ما كذَبْتُ كذبة منذ عرفت يميني من شمالي). فالكذِب والكذَّاب لم ولن يكون مع الإمام زيد في أيِّ زمانٍ ولا في أيِّ مكان. 
مع الإمام زيد؛ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أرادنا أن نكون معه أيضا. أو لسنا مؤمنين؟ أو لسنا نطْمَعُ في الحق؟ وأن نكون في ركاب الحق؟ يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقْتَل من ولدي رجلٌ، يقال له زيد بموضِعٍ يُعْرَف بالكُناسَة، يدعو إلى الحق، ويتبعُه كلُّ مؤمن». 
مع الإمام زيد؛ لأن الإمام زيدا أيضا أراد أن نكون أيضا معه؛ لأنه واثقٌ من منهجه، واثقٌ من سبيله، وهو كجدِّه حريصٌ عليكم؛ لذلك أرادنا جميعا أن نكون جميعا معه؛ يقول الإمام زيد : (واللهِ لا ينصرُني أحدٌ إلا كان في الرفيقِ الأعلى مع محمد وعلي وفاطمةَ والحسنِ والحسينِ، أعينوني على أنباط أهل الشام، فو الله لا ينصرُني أحدٌ عليهم إلا رجوتُ أن يجيءَ يوم القيامة آمِنا مطمئنًّا، حتى يجاوِزَ الصراطَ، ويدخُلَ الجنة معي).
مع الإمامِ زيد؛ لنتعلمَ منه ونستفيدَ منه التعبدَ الصادقَ، لا الدينَ المشوَّه، ولا التعبدَ السطحيَّ السلبي الذي يُبْعِدُنا ويُعجِّزُنا، نتعلم التدين المحمدي والعبادة العلوية لا التدين الأموي، ولا العبادة السعودية النجدية؛ يقول الإمام زيد: (يا أبا مُرة .. والذي يعلم ما تحت وريدِ زيدِ بن علي، إن زيدَ بنَ علي لم ينتهِك لله مُحَرّما، منذ عرَفَ يمينَه من شماله).
مع الإمامِ زيد؛ لنكونَ مع القرآن، ويكونَ القرآنُ معنا، فقد كان زيدٌ حليفَ القرآنِ، جاورَ القرآنَ ثلاثة عشر عاما كما تعلمون، وكان نتيجة ذلك مقولته الشهيرة، التي ينبغي أن نفتَحَ لها مسامعَ آذاننا، وتصغيَ إليها قلوبُنا، وتترجمُها أعمالنا، يقول زيدٌ سلام الله عليه: (أأسكت وقد خولِف كتابُ الله)، كتابُ الله هذا القرآن الذي يملأ المساجد، يملأ البيوت، حوَّل زيدا وجعله فاعلا.
وإذا كان كتابُ الله لم يترُك له مجالا للسكوت، فلماذا جعلَنا قرآنُنا نسكت، يا من يريدون معية زيد، يا من ينتسبون لزيد؟ لماذا ولماذا ولماذا لم يُحْدِث القرآنُ فيكم شيئا؟ أم أن قرآنَ زيدٍ غيرُ قرآننا؟ ألا نخجل ونحن ندَّعي الانتماءَ إلى الإمامِ زيد صباحَ مساءَ؟ ألا نخجل ونحن جالسون؟ ساكتون سلبيون ليس لنا أثر في إحداثِ تغيير أو إنهاض أمة؟
مع الإمام زيد؛ لنكون سباقين كما كان إمامُنا سبَّاقا، سبَّاقا في العلم والعمل، سباقا في العلم، نبراسا في المعرفة، قويا في الحجة، يا أتباع زيد يقول إمامكم: (واللهِ ما خرجْتُ ولا قمتُ بهذا الأمر حتى علمْتُ علمَ أبي علي بن الحسين، وعلم جدي الحسين بن علي، وعلم جدي علي بن أبي طالب، وعلم أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
يا فقهاءنا يا علماءنا يا مشائخَنا .. ما خرج إمامُنا حتى كان إمامَ زمانه، وشيخَ عصره، زيد بن علي يقول لنا بأن ما أخرجه فعلا، ما جعله يجاهدُ، هي علومُ آل محمد، هي علومُ القرآن، والتي أردنا أن نجعلَها سَلبية، مُقْعِدة لأمة، لا تنهَضُ بهم ولا تحرِّكهم. 
إن كلَّ علمٍ لا يحرِّكُك ، كلَّ فقهٍ لا يؤثِّر فيك، كل كتاب لا يجعلك سباقا إلى ميادين الجهاد والعمل، فتأكَّدْ وثِقْ أنه ليس له إلى زيد صلة، ولا إلى زيد نسب، لم نعرف في التاريخ أن أحدا سبق زيدا في تفسيرِ كتاب الله، وعليكم بتفسير غريب القرآن، لم يعرِفِ التاريخُ أن أحدا سبَق إلى جَمْعِ سنةِ رسولِ الله غير الإمام زيد و(مُسْنَدُه) بينكم موجودٌ ماثلا.
قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

الخطبة الثانية:
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .. أما بعد:
ما زلْتُ أيها الإخوة معكم، أو ما زلنا جميعا مع الإمام زيد؛ لنتعلَّم منه كمالَ الدين، وتمامَ التديُّن، فمهما تعبَّدنا ففي تعبُّدِنا نقصان، مهما تطوَّعنا ومهما قمنا، ومهما سبَّحنا، ومهما صلَّينا وزكَّينا وعمِلْنا .. فلا يكمُلُ الدينُ، ولا يتمُّ الإيمانُ، إلا بشيء واحد وضَّحه لنا إمامُنا زيدٌ (، واحدٌ فقط لن تعرفه، لن تفهمه، لن تُدْرِكَه، إلا إن كنتَ مع زيدٍ وبرفقة وصحبة زيد (، إنه (الحمدُ لله الذي أكمل لي ديني). 
حينما خفقت رايات الجهاد أدرَكَ أنه قد أكمل دينه، لقد أكثر علينا الناس بمقولة: من تزوَّج فقد أكمَلَ دينَه، من جلَسَ في بيته فقد أكمَل دينَه، لكنَّ منهجَ زيدٍ يختلِفُ عن تلك المناهج العاطفية، العاطلة، إنه منهج (الحمدُلله الذي أكملَ لي ديني، فو الله إني لأستحي من جدي رسول الله أن أرِدَ عليه ولم آمُرْ بمعروف ولم أنهَ عن منكر)، زيدُ بن علي خجِل من رسول الله ونحن لا نخجل؟ زيد بن علي يتقطعُ حياء من رسول الله ونحن لا نبالي ولا نستحي؟ 
فقط أقولها فقط، من يستحيون من رسول الله فقط، من هم على منهج رسول الله، من هم على منهاجِ زيدِ بن علي هم أولئك الذين هم في الجبهات، في الجهاد، هم من هاجروا إلى الله، هم من يدْعَمون  الجبهات بكلِّ ما أوتوا وبما يملكون. 
إن الجبهات هي المكان الوحيد الذي تستطيعون أن تجدوا فيه الإمام زيد بن علي، وتعيشوا فيها مع الإمام الحسين بن علي، هي المكان الوحيد الذي أستطيع أن أُقْسِمَ صادقا أنكم ستلاقونَ فيها أميرَ المؤمنين عليا عليه السلام؛ لأنها أماكنهم، وبيوتهم، ومواطنهم. ولن تجدوهم أبدا أبدا أبدا بين المتخاذِلين ولن يكونوا بينهم في وضعٍ كهذا، ما دام وهنالك طاغوتٌ وطاغية، وما دام وهنالك أمريكا وسعودية.
مع الإمام زيد؛ لنواجِهَ الباطل، لنكسِرَ شوكة المعتدي؛ لندحَرَ الغازيَ؛ يقول الإمامُ زيدٌ عليه السلام، لمن يريدون أن يكونوا معه، لمن يتمنَّون مرافقتَه: (إتق الله يا هشام)، فيغضب هشام. ومن هشام؟ رمزٌ لكل طاغية أمريكي. من هشامٌ؟ عنوانٌ لكلِّ عدوانٍ عربي غربيٍّ أمريكيٍّ صهيونيٍّ. من هشام؟ شعارٌ لكل ظالم سعودي نجدي. يقول هشام: أو مثلُك يأمرُ مثلي بتقوى الله يا زيد؟ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ﴾. 
تهجَّم هشامٌ على الإمام زيد تماما كتهجُّم السعودية على اليمن، سخِر هشام من زيد مثلما سخِر العسيري من قدراتنا وقوتنا، طَرَدَ هشامٌ زيدا من مجلسه تماما كما حاولوا طرْدَنا من بيوتنا وأماكنِنا وبلادِنا ومقامِنا، وأرادُوا أن يسلُبُونا حياتَنا، فما هو الموقفُ إذن وكيف العمل؟ 
كونوا مع زيدٍ وسيدلُّكم على الموقف الذي تريدون أن تكونوه، قالها زيد في مجلسِ هشام، وقولوها أنتم اليوم؛ لأننا إذا لم نقلها اليوم فلن يأتيَ زمانٌ لنقولَها بعدُ، (إذن والله يا هشام لا تجدُني إلا حيثُ تكرَهُ، واللهِ لو لم أكن إلا أنا وابني يحيى لخرجْتُ عليك وجاهدْتُك).
مع الإمامِ زيد؛ لأنك لن تكون ذليلا؛ فما كرِه قومٌ قطُّ حرَّ السيوف إلا ذلُّوا، مَنْ كان يريد مرافقة زيد، فسيقولها كما قالها زيد، وسيفعلُها كما فعلها زيد، سيقول: لن تجِدَنا يا نظامُ سعوديُّ، لن تجدينا يا أمريكا إلا حيث تكرهون، ولو لم نملِك إلا أرواحَنا وأبناءَنا ونساءَنا وفلذات أكبادنا، لجاهدناكم ولقاتلناكم.
مع الإمام زيد؛ لنضحيَ بكلِّ شيء في سبيل صلاحِ وإصلاحِ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكما كان جدُّه الحسين يقولها مزلزِلةً: (ما خرجْتُ أشِرًا ولا بطِرا، وإنما خرجْتُ لإصلاح أمة جدي)، ها هو حفيده الإمام زيد يقول: (والله لودِدتُ أن يدي ملصقة بالثريا فأقع منها فأتقطعُ قطعة قطعة، وأن الله يصلحُ بذلك أمة جدي محمد  ).

قال سعيدُ بن خثيم أحد أصحاب الإمام زيد: كنا في دار شبيب بنِ غرقد، نحن والإمام زيد بن علي، وثلة من المؤمنين، فسمعْنا وقْعَ حوافرِ خيلِ يوسفَ بن عمر والي الكوفة الأموي، فخِفنا، فوالله ما واحدٌ منا إلا خاف وارتعدت فرائصه، ظنا منا أنها الخيل، وأنهم سيأخذوننا إلى السجن، وواللهِ ما رأيتُ رجلا أربطَ جأشا، ولا أشدَّ بأسا، ولا أقوى نفسا من زيد بن علي، ووالله ما قطَع حديثَه، ولا تغيَّر وجهُه، ولا حلَّ حبوتَه، فلما مضَتِ الخيلُ وذهبَت، وأتينا نفرِّجُ عن أنفسنا، ونحمد الله على سلامتنا، أقبل علينا الإمام زيد بن علي بوجهه، وقال: (يخاف أحدُكم الشيء أن يحل به، واللهِ ما خرجْتُ لغرض الدنيا ولا لجمعِ المال). 

يقووووول: واللهِ ما خرجْتُ لغرضِ الدنيا يامن تستهويهم المناصب، وتُفتِنُهم الأموال، وتُغْوِيهم وتفسدهم الدنيا، حتما لستُم بأتباع للإمام زيد، قطعا لم ولن يكون لكم مع الإمام زيد نصيب، ولا معية ولا رفقة، لأنه يقول: (والله ما خرجْتُ لغرضِ الدنيا ولا لجمعِ المال، ولكني خرجْتُ ابتغاءَ وجهِ الله وتقرُّبًا إليه، ومن كان اللهُ همتَه، ومن الله طريقته، فما يخيفه شيء إذا نزل به).

مع الإمام زيد؛ لنقتدِيَ به سلام الله عليه في البذل والعطاء، في الكرم والسخاء، لنتكاتَفَ ونتراحمَ ونتعاطفَ ويشفقَ بعضُنا على بعض.
مع الإمام زيد وهو يكفَلُ الأيتام، ويواسي الفقراء، ويعطف على المحتاجين، ألم يقُلْ سلام الله عليه:  
	يقولون زيدٌ لا يزكِّي بماله

	
	وكيف يزكي المالَ من هو باذله


	إذا حال حولٌ لم يكن في ديارنا

	
	من المال إلا رسمه وفضائله



أن تكون مع زيدٍ فكرا، أن تكون مع زيدٍ علما، أن تكون مع زيدٍ جهادا، فأنت على بصيرةٍ ونورٍ وهدىً من ربك، ولسْتَ على شك أبدا. 
هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.
اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وترحَّم وتحنَّن على أبي الطيب والطاهر والقاسم، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه، ليث الكتائب، أشجع طاعن وضارب، مولانا أميرِ المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء، فِلذة كبِدِ المصطفى، سيدة نساء الدنيا والأخرى، فاطمة البتول الزهراء، وصلِّ وسلِّم على آل رسول الله أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المطهرين، وعلى شبابنا في الجبهات أجمعين، وارض اللهم عن صحابته الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين.
اللهم انصرِ الحقَّ وأهلَه، واخذُلِ الباطلَ وحِزْبَه، اللهم انصر مجاهدينا في الجبهات نصرا عزيزا، اللهم افتَحْ لهم فتحا مبينا، اللهم اهدِهم إليك صراطا مستقيما.
اللهم وأهلِكْ أعداءَنا وفرِّقْ بين قلوبِهم، وأذهِبِ الطمأنينةَ من نفوسهم، اللهم أبطِل مكرهم، وأذهِبْ مُلْكَهم، وحطِّمْ أركانَهم، وزلزِلْ عروشَهم، وانصُرْنا عليهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. 
عباد الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. 
أن تكون مع الإمام زيد، فهو أن تَصْرُخَ بالشعار ضد أعداء الله دون مواربة ولا مجاملة، فالإمام زيد بن علي عليه السلام قال: (والله لا تجدُني إلا حيث تكره). والشعار مما تكرهه أمريكا وإسرائيل.

8- الانتصار على الحصار
الخطبة الأولى:
الحمدلله لا يضِلُّ مَنْ هداه، ولا ينصر من عاداه، دعا إلى أقوَمِ الطريقين، وأهدى النجدين، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾، بيده ﴿خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾، و﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصرُ عبادِه المستضعفين، والمنتقِم من العاصين المعتدين. وأشهد أن سيدَنا وسندَنا وحبيبَ قلوبنا وطِبَّ أدوائنا، محمدا عبدُالله ورسولُه، أرسله الله رحمة للعالمين، وبشيرا ونذيرا ليوم الدين، أدَّى الرسالة، وبلّغ الأمانة، وأكمل الحجة، وأوضح المحجّة، وترك أمته على الصراط المستقيم، والمنهج القويم، لا يزيغ عنه إلا متردٍّ هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطاهرين، الأخيار المنتجبين.  
ثم أما بعد ،،
عباد الله .. ها أنتم ترون اليمن بلد الإيمانِ والحكمة يتعرّضُ لأبشعِ وأفظعِ عدوانٍ عرَفه التاريخُ، ويطالُه في نفس الوقت حصارٌ جائرٌ ظالمٌ، برًّا وبحرا وجوا، منَع الدواءَ، والغذاءَ، عن الأطفال، والمرضى، وفاقَم مشكلةَ المجاعة، وعلِق بسببه المسافرون في مطارات العالم.

هذا ليس جديدا أيها الإخوة على هؤلاء المجرمين، فقد تعرَّض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابُه المسلمون في شِعْبِ بني هاشم في مكة إلى حصارٍ شاملٍ اقتصادي واجتماعي لمدة ثلاث سنوات، لمَّا رفض بنو هاشم وبنو المطلب تسليمَه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أسلافهم ليقتلوه، فظنوا أنهم سيصلون إلى هدفهم بالضغط الاقتصادي والاجتماعي، لأنهم لا يقدرون على تحقيق هدفِهم عسكريا.

في أولِ حصارٍ في التاريخ ضد المسلمين أعلن أبو جهل تحالفا قرشيا ضمَّ مختلفَ قبائلِ قريش، فطلبوا من بني هاشم أن يسلِّموا لهم رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه؛ لأنه تمرَّد على آلهتهم الوثنية، وانقلب على "شرعيتهم" المزعومة، فرفض بنو هاشم وبنو المطلب مسلمُهم وكافرُهم تسليمَه إليهم، أما المؤمنون فلإيمانهم، وأما الكافرون فلمروءتهم وإنسانيتهم، فأصدر ذلك التحالفُ قرارا ضد بني هاشم وبني المطلب، تعاقَدوا فيه: "أن لا يناكِحوهم، ولا يبايِعوهم، ولا يدَعوا سببا من أسباب الرزق يصِلُ إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة، حتى يُسْلِم بنو هاشم وبنو المطلب رسولَ الله إليهم ليقتلوه"، وكتبوا ذلك في وثيقة علَّقوها في جوف الكعبة.

وفي المقابل فقد ضمَّ أبو طالب بنُ عبدالمطلب ابنَ أخيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إليه في الشعب خوفا عليه من مكرهم، وكان يقوم الليل لحراسته، ويأمر أولاده بأن يناموا في مكانه، ليموِّهوا على الكفار مكانَه، وأعلن القائد أبو طالب تحديَه لهذا الحصار، وتمسّك هو ومن معه بموقفهم، وثبتوا على قضيتهم، وقد قال في ذلك شعرا، ومنه قوله: 
	أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنّا وَجَدْنَا مُحَمّدًا

	
	نَبِيّا كَمُوسَى خُطّ فِي أَوّلِ الْكُتُبِ


	وَلَا تَتْبَعُوا أَمْرَ الْوُشَاةِ وَتَقْطَعُوا

	
	أَوَاصِرَنَا بَعْدَ الْمَوَدّةِ وَالْقُرْبِ


	وَتَسْتَجْلِبُوا حَرْبًا عَوَانًا وَرُبّمَا

	
	أَمَرَّ عَلَى مَنْ ذَاقَهُ جَلَبُ الْحَرْبِ


	فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ أَحْمَدًا

	
	لِعَزّاء مَنْ عَضِّ الزّمَان وَلَا كَرْبِ



 ولبث المحاصَرون في شعبهم ثلاثَ سنين، واشتدَّ عليهم البلاءُ والجَهد، ولم يترك تحالفُ العدوانِ القرشيِّ طعاما يقدُمُ مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه بأغلى من ثمنه، ليضيِّقوا عليهم في الشِّعب، فأصابهم البلاءُ والنَّصَبُ حتى كانوا يأكلون الخبْطَ وأوراقَ الشجر، وكان يرجِع أحدُهم إلى أولاده وهم يتضاغون من الجوع فلا يجِدُ ما يعلِّلُهم به، وبلغ بهم الحال أن كان يُسْمَعُ أصواتُ أطفالِهم يتضاغون من الجوع من وراء الشعب.

صبر المسلمون ومن معهم في الشِّعب صبرا كريما، ولم يقل قائلهم: لا رحم الله من كان السبب؛ لأنهم على يقين من عدالة قضيتهم، ولم يقل قائلهم: لِمَ لا يسلِّمْ أبو طالب محمدا ابن أخيه، ويتركْنا وحالَنا، ولم يتبرّمِ الآباءُ والأمهاتُ وهم يسمعون أطفالهم يتضاغون من الجوع، المسلمون منهم سلَّموا أمرَهم لله، وتوكلوا عليه، ووثقوا بنصره، والكافرون منهم استجابوا لصوتِ العقل، وحرارة القرابة، ووجدان العاطفة الإنسانية، وأنِفوا أن يستسلموا للإملاءاتِ المُهينة لهم، فصبر الجميع حتى جاء نصر الله.

وبعد سنينَ من الحصار استيقظت الحمية والنخوة لدى بعض كبارهم، فتواعدوا على تمزيقِ قرارِ المقاطعة والتصويتِ ضده، وكسرِ الحصار، فنجحت خُطّتُهم، وانهزم أبو جهل وتحالفُه، وتدخّلت العناية الإلهية بأن أرسل الله الأرَضة على تلك الصحيفة الظالمة فأكلت ما فيها من قطيعة الرحم، والتظاهر على الظلم والعدوان، ولم يبقَ فيها سوى (باسمك اللهم).

في نهاية المطاف أيها الإخوة المؤمنون .. انتصر المسلمون ومن معهم انتصارا ساحقا، وانكسر عدوانُ التحالفِ القرشي، وتدخَّلتِ القدرةُ الإلهيةُ لنصرة عباده الثابتين الصابرين. وهذه بعض النقاط التي يجب أن ندّخِرَها من هذه الحادثة، ونستفيدها من هذه القضية:

أولا: يجب أن نعلم أن سلاحَ التجويع استُخْدِم منذ القدم لتركيع الخصوم وإذلالهم، وفي التاريخ الحديث استخدِم في الحرب العالمية الأولى وفي الثانية، وعليه فإنه يجب أن نواجِهَه بسلاحِ الوعي والثبات، والتحدي والصبر، والتراحم والتعاون. 
أما الدرس الثاني فهو أن سلاحَ التجويع لجميع فئات الشعب يعتَبَر عقوبة جماعية دنيئة وحقيرة، يعمُّ ضررُها مختلفَ فئات الشعب، ولا سيما الفقراء، وهي جريمة يرفضها الإسلام الحنيف، وتأباها الطباع الإنسانية السليمة، ويعتبِرُها القانون الدولي جريمة من جرائم الحرب، وهاهم الأحرار من كفار قريش أعلنوا رفضَهم لها، واعتبروها عارا عليهم، وهكذا يجب على كل حُرٍّ في هذا العالم أن يعتبر هذا السلاح وأن يعمل على رفعِه عن شعبنا اليمني المؤمن.

وأما الدرس الثالث فهو أن المعتدين المنافقين يتَّخِذون من الأماكن المقدسة، مثل الكعبة المشرَّفة عنوانا لتمريرِ حقاراتهم، فتحالف كفار قريش علّقوا صحيفةَ قرار عدوانهم في جوف الكعبة، وهؤلاء المعتدون ولا سيما (مطاوعتهم) ينعَقون بصراخ الأكاذيب من جوار الكعبة المشرَّفة، ومِنْ على منابر الحرمين، وليس آخرُ ذلك حادثة الإفك الجديدة التي زعمت بأن قوتنا الصاروخية استهدفت مكة المكرمة بصاروخ، ولا تلك الفتاوى من شيوخ قرن الشيطان ومفتيهم، التي تكفِّر اليمنيين وتضلِّلهم، وتستبيحُ دماءَهم، وأموالَهم، كلُّ ذلك نوعٌ من الاستغلال الخبيث للمقدسات الإسلامية ضدَّ ما هو أكبرُ قدسيةً وأعظمُ حرمة، ألا وهو دماء المسلمين أطفالا ونساء، وشيوخا وشبانا. 

وأما الدرس الرابع فهو أن كلَّ حُرٍّ ذي فطرة سوية يجري في عروقه بقيةُ دماءٍ عربية وإنسانية يأنَفُ ويرفُضُ أن يسلّم قريبَه وأهلَه وبلدَه للمعتدي الخارجي، فهؤلاء مشركو بني هاشم وبني المطلب رفضوا تسليمَ النبيِّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم للقتل أنفةً وحميَّة، وصبروا على الحصار والجوع والضغط الاقتصادي والاجتماعي ولمدة 3 سنوات، وهنا نتساءل عن نوعية الدماء التي تجري في عروق أولئك المرتزِقة والمنافقين الذين صفَّقوا وهلَّلوا للعدوان، ولتدمير بلدهم، نتساءل عن الدماء التي تجري في عروق أولئك المشايخ المشجِّعين للعدوان، مَنِ ادَّعوا أن هذا العدوان أمرٌ إلهيٌّ، وواجبٌ شرعي، بعد أن رأوا عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء هم ضحايا هذا العدوان .. أيُّ دماءٍ تجري في عروقهم؟! وأيُّ فكرٍ شيطاني حلَّ في أدمغتهم؟!

وصدق الله القائل: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
وأما الدرس الخامس فهو أن للمرتزِقة والمنافقين اليوم سلَفا في تلك الحادثة، إنه أبو لهب الذي لم ينفعه أنه كان عمَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن حِقْدَه حملَه على أن يدخُلَ في ذلك التحالف الباغي، فكان ينزِل إلى سوق مكة ليغرِيَ التجارَ بمبالغَ كبيرة حتى يضيِّق على إخوته وأطفالهم وأقاربهم في الحصول على وجبة غذاء، كان هذا السلف (أبو لهب) يسمع ضغاء الأطفال، وبكاءهم، ولم يهتزَّ له جِفن، ولم ترمش له عين، وهو الأمر الذي يمضي عليه المرتزقة والمنافقون اليوم وهم يحمِلون مباخر الشكر والتعظيم لقادة العدوان من السعوديين والأمريكيين، وهم يرون النتائج الكارثية للعدوان بحق الأطفال والنساء في اليمن، وهم يرون المرضى، والجوعى، والجرحى، والنازحين، وقد تقطَّعَتْ بهم السبل، وتناوشهم الموت من كل مكان .. لكن الفارق أيها الإخوة أنه كان واحدا فقط، وهؤلاء قد ضاقت بهم فسيحات الأرض من كثرتهم، ﴿وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾.
أما الدرس السادس أيها الإخوة المصلون .. فهو أنه سجّل كثيرٌ من أحرار كفار قريش مواقفَ حميدة في كسرِ عدوان الحصار، ومن هؤلاء أبو البختري، وحكيم بن حزام بن خويلد، ابن أخي أم المؤمنين خديجة، ففي مرة من المرات كان يحمِل قمْحا إلى عمته خديجة وهى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشِّعب، فاعترضه أبو جهل، وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فقال له أبو البختري: طعامٌ كان لعمته عنده أفتمنعه أن يأتيَها بطعامها!! خلِّ سبيلَ الرجل. فأبى أبو جهل، فأخذ أبو البختري لِحْيَ بعيرٍ فضربه به فشجّه ووطئه وطئا شديدا.

وكان هناك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان أحدُ أجداده أخا هاشم بن عبد مناف من أمه، فكان لا يفتأ يأخُذُ الجملَ محمَّلا بالحبوب، فيذهب به إلى فم الشعب ليلا ويطلقُه إلى القوم، ولما استمرَّ الحصارُ قام أولئك النفرُ بإعلانِ نقضِ الحصار، بعد أن كرِه عامَّة القرشيين هذا الإجراء اللاإنساني.

والسؤال: أين هم العلماء والمفكرون الذين يزعمون اقتداءَهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنته؟ أين هم الحقوقيون والإنسانيون من هذا العدوان؟ وأين هو العالم العربي ؟ والعالم الإسلامي؟ والعالم الإنساني؟ لم لا تتحرَّك فيهم بعضُ إنسانية كما تحرَّكت في أولئك القرشيين؟! ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.
قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمدلله أحمده وأستعينه، وأستهديه الهدى، وأعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن والاه. 
ثم أما بعد يا عباد الله.. فإن الدرس السابع من تلك الدروس هو ما يجِبُ أن تعِيَه المرأةُ اليمنيةُ اليوم، وهو أنه ثبتت أمُّ المؤمنين خديجة مع زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشِّعب بنفسها ومالها الذي سخّرته جميعا لمواجهة الحصار، ومثَّلتْ جُزْءا من دائرةِ تحرُّكٍ إنساني رائع، كان همُّه الأساسُ إدخالَ المؤن والغذاء سرا إلى الشعب، وتوفير لقمة العيش لأولئك المحاصَرين من الأطفال والضعفاء، وبذلت مالها في ذلك، وأنفقت معظمَه في ذلك الحصار، حتى جاء في الأثر أن (الإسلام قام على مالِ خديجة وسيف علي) عليهما السلام. 

وما تفعله بنت اليمن اليوم هو اقتداءٌ عظيم بهذه السيدة الكريمة، وما أحوج اليمنيين اليوم إلى أموال المتيسرين، نساء ورجالا، أولئك الذين يرون في خديجة مثالَ الوفاءِ والعطاءِ، وما أحوجَنا أيضا إلى سيوف الأبطال المجاهدين، وبنادق المقاتلين المؤمنين، الذين يرون في الإمام علي أسوة حسنة، وقدوة عظيمة، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
أما الدرس الثامن فنرى أن أبا طالب قائدَ أهل ذلك الشِّعب أعلن إيمانَه بالله، وبرسوله، وأكَّد لتحالف ذلك العدوان في خطابٍ شهير له أن تركيعَ أهلِ (الشِّعب) غيرُ وارد؛ لأن أهله لا يستسلمون، ولا يملُّون الحرب حتى تملَّهم، لقد قال:
	أَلَيْسَ أَبُونَا هَاشِمٌ شَدّ أَزْرَهُ

	
	وَأَوْصَى بَنِيهِ بِالطّعَانِ وَبِالضّرْبِ


	وَلَسْنَا نَمَلُّ الْحَرْبَ حَتّى تَمَلّنَا

	
	وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدْ يَنُوبُ مِنْ النّكْبِ


	وَلَكِنّنَا أَهْلُ الْحَفَائِظِ وَالنّهَى

	
	إذَا طَارَ أَرْوَاحُ الْكُمَاةِ مِنْ الرّعْبِ



وهنا وقد هيَّأ الله لهذه الأمة اليمنية العظيمة قيادةً شُجاعة وحكيمة وصبورة، فلا بد أن يتحرّكَ الناسُ بموجَب توجيهاتِ هذه القيادة، حتى يأذن الله بنصره لعباده الصابرين الثابتين، وأن يعْلَمَ الطغاة المعتدون أن اليمنيين لا يمَلُّون الحربَ حتى نصر الله، إنهم يمضون كما قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ﴾.
وأما الدرس التاسع فهو صدق النية مع الله.. إنه لمَّا علِم اللهُ من المسلمين في الشِّعب صدقَ نياتهم، وعظيمَ ثباتِهم لمدة ثلاث سنوات، تدخَّلت عنايتُه الكريمة، وحضر لطفُه الخفي، فيسَّر أولئك الفتية الذين تعاقدوا على نقضِ صحيفةِ الحصار، وأرسل الله جندا غير مرئيين لالتهامِ وابتلاعِ ما تعاقدوا عليه فيها، وهكذا جرت سنة الله في نصرة عباده يومَ يعلمُ منهم الصبرَ والثباتَ والإحسانَ وقوة الارتباط به واللجوء إليه. 

ألا فاصدقوا في نياتكم أيها اليمنيون مع الله، وأخلِصوا له الوِجهة، وإن الله معكم وسوف تتدخل عنايته الكريمة، وتعمكم رحمته العميمة، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ . وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.
وأما الدرس العاشر فهو درس النتيجة كيف كانت؟ والغلبة لمن كُتِبَتْ؟ ألم يكن أبو جهل قائدُ ذلك التحالف متبخترا متكبِّرا يظن أنه بعد أيام سيُرْكِع أهلَ ذلك الشِّعب؟ ألم يكن يظن أنهم سيأتونه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عما قريبٍ ليقتله؟ لكن ماذا كانت النتيجة ولمن كان الانتصار في ذلك الحصار؟ 

إننا سنجد أن المنتصرين هم المسلمون المحاصَرون، والصابرون الثابتون بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما سيحدث فينا اليوم إن شاء الله تعالى إذا ما صبرنا وثبتنا على موقفنا، وانطلقنا في جبهات الشرف والدفاع والذود بإخلاص وإيمان وتوكل على الله، ألم يقل الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.
وأما الدرس الحادي عشر فهو وضوحُ الحق، وظهورُ الصدق، فبراهينُ أحقِّيَّتِنا واضحة، وعلاماتُ بطلانهم ظاهرة، ولو عاد الرسول (ص) إلى أوساطنا فهل يا ترى سنجده متخندِقا مع دول العدوان الأمريكي الصهيوني؟ هل سنراه جنبا إلى جنب مع مرتزِقة بلاك ووتر؟ أو في صفوف الجنجويد؟ وهل سيؤيِّد بيانات الزنداني، وهرطقات صعتر بتدمير اليمن وقتل أطفالها ونسائها؟ وهل سيبارك تفجيرات القاعدة وداعش؟ هل سيكون في صف المترفين آل نهيان وآل سعود ضد شعب الأوس والخزرج أهل الحكمة والإيمان؟ كلا والله .. ولكنها الأهواءُ أعمَتْ أهلها، وأضلت أتباعها، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾.
وأما الدرس الثاني عشر فهو أن الله جعل الشدائد والآلام اختباراتٍ شاقة، يختَبِر بها الله صَبْرَ المؤمنين، وثباتَ الموقنين، لتزكوَ نفوسُهم، وترتقيَ بصائرُهم، فتتطَهَّر من دنس الدنيا، وحقارة متاعها، فيستفيدون العفة، ويكسبون الإخلاص، ويربحون التمحيص، وقوة الارتباط بالله، وحينئذ تتربَّى أنفسهم على الطاعات، ويتلذَّذون بالدعاء والمناجاة، حتى إذا انفتحت عليهم الدنيا في السراء، نظروا إليها بالعين التي أراهم الله إياها في الضراء، ولم يُعْشِ أبصارَهم بريقُها وزِبْرِجُها، يقول تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾.
وأما الدرس الثالث عشر فهو أن الاضطهاد لا يقتل الأهداف، ولا يميت الأفكار، بل إنما يزيد جذورها عمقا، وفروعها امتدادا، وهذا العدوان والحصار السعودي الأمريكي لم يزِدْنا بحمد الله وقوته وبأسه إلا قوة وثباتا ويقينا، وقدرة على خوض الغمرات، ومهارة في تجاوز الأزمات، ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.
إنه الله .. هو الله المدبِّر والمعين والقادر والقاهر، وكفى به وليا وكفى به نصيرا.

أيها الإخوة المؤمنون .. علينا أن نعي أنه مع كل عسر يسرٌ، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾، علينا أن نواجِه هذا الحصارَ بأن نتعاون في ما بيننا على البر والتقوى، وننصرَ الضعيفَ والمظلوم، ونصحِّحَ الأخطاء.

علينا أن نتراحَم  بالعطف على المساكين، وليشعُرْ كلٌّ منا بمسؤوليته تجاهَ جاره، وأخيه، وحيِّه، ومدينتِه، وبلدِه، وأن نُفَعِّل فينا قولَه تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.

وعلى الدولة ممثلة برجالها أن يعملوا على خلق فُرَص وموارد (الاقتصاد المقاوم)، ويعملوا على تحسينِ الموارِدِ المالية، وتنظيفِها من التخريب والتحايل والسرقات.

وعلى الدولة أيضا والمؤسساتِ الخيرية مساعدة الفقراء والبدء بالأفقر منهم ثم الأقل فقرا، وليكن للمجتمع في هذا حظ ونصيب، وليحضُرْ في أوساطنا جودُ خديجة أم المؤمنين، وليحضر في جبهاتنا سيفُ عليٍّ أمير المؤمنين، ومع ذلك سيكون النصر العظيم والخير العميم.

علينا أن نحيي التكافل الاجتماعي، وأن يعطف غنينا على فقيرنا، وصحيحنا على مريضنا، وقوينا على ضعيفنا، وأن نقيم العدل، وننشر الخير، ولنتركِ الربا، الذي توعَّد الله بحرب المتعاطين به، ولنترك المعاصيَ التي تمنع قطر السماء، وتقطع بركات الأرض.
وعلى الموسرين منا أن ينفقوا من أموالهم ما به تزكو نفوسُهم وتكثر بركاتهم، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وحينئذٍ سيأتي نصر الله القهار، ونعلنُ الانتصار على هذا الحصار.
هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عزَّ من قائل عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾..

اللهم فصل وسلِّم وبارِك وترحّمْ وتحنَّنْ على شفيعِ العوالِم، أبي القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسكنه الحوراء، فلذة قلب المصطفى، وخامسة أهل الكساء، وولديهما الإمامين السعيدين الشهيدين، أبي محمد الحسن، وأبي عبدالله الحسين،  ورضي الله عن صحابته الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين.. ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

أيها المؤمنون .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
9- العدوان الناعم
الخطبة الأولى:
بسم الله كلمة المعتصمين، وحصن اللائذين، والحمدلله مشيّء الأشياء، ورب الأرض والسماء، مالك زمام القلوب، وعالم الأسرار والغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا عديل، ولا مثيل، وأشهد أن سيدَنا وسندَنا محمدا عبدُالله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وبشيرا ونذيرا ليوم الدين، اللهم فصلِّ عليه وعلى آله نجوم  الاهتداء، وأعلام الاقتداء، وسلِّم تسليما كثيرا.
ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون.. 

فإنه بينما يتعرّض اليمن من أدناه إلى أقصاه لعدوانٍ غاشم ومدمر، ويحاصَر أبناؤه من كل شيء، ويتقدَّم الأبطال لخوض الغمرات، ونزف كلَّ يوم شهداءَنا العظماء إلى روضات الجنات، ويرتكِب العدوانُ المجازرَ اليومية بحق الأطفال والنساء، ويقصِفُ الأسواقَ، والمشافيَ، والمدارسَ، وقاعات الأعراس، وبالأسلحة المحرمة، وتتلهّب قلوبُ اليمنيين الأحرار حماسة وجهادا، إذا بنا نجد في مشهد غريب على الطرف الآخَر أن شاشات التلفزة قد ركّزت على برنامجٍ غنائي قدّموا فيه مغنيا كيمني وكبطل، ويطلبون من الجماهير إرسال رسائل التصويت له.

وبينما الجيش واللجان الشعبية يسطِّرون أروع الملاحم، إذا بنا نجد منظَّمة مغمورة تتحرك في إحدى المديريات تشجِّع فيها النساء على فتح أندية رياضية، وعقدِ مبارياتٍ ودية، وتتكفل لذلك بدفع المصاريف والنفقات.

وحين أُعْلِنَتْ مديرية من مديريات الساحل التهامي مدينة منكوبة بالتجويع والحصار، وسارع الخيِّرون لإسعاف أهلِها بالمواد الغذائية والصحية، إذا ببعض هذه المنظمات تتقافزُ إلى تلك المنطقة لتوزيع الواقي الذكري وحبوبِ منْعِ الحمل، وما شاكل ذلك!!. ثم ترى هنا أو هناك من يعقِد الوُرَشَ والندواتِ لكي يشرح للفتيان مادة يسميها (الثقافة الجنسية).

أما إذا جئنا إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وما تبثه من أكاذيب مما يسمى بحرب الأعصاب أو الحرب النفسية، وما تقدِّمه من أفكار قاتلة للشباب والمراهقين والفتيات في إطارٍ ناعِم، ووعاءٍ ليِّن، فإنه الشيء الكثير والكثير، دع عنك ما أغرَقَت به شبكة النت والقنواتُ الخليعة والماجنة سوقَ الإعلامِ العالمي من فيديوهاتٍ وصُورٍ وأخبارٍ وقِصصٍ تدعو للانحلال، وتزيِّن الفساد، فهذا ما لا تأتي عليه هذه الخطبة ولا عشرُ خطبٍ أخريات.

أيها الإخوة الكرام .. إن هذا هو العدوانُ الناعم الذي تحرِّكُه قوى العدوان على بلدنا وشبابنا، يريدون أن يهزمونا به في أخلاقِنا وقيمنا، يريدون تدميرَ مجتمعنا أخلاقيا مثلما دمَّروه مشاريعَ ومؤسساتٍ، يريدون توهينَ عراه، وإضعافَ قوته، وإغراقَه بالفساد والانحلال.
هناك أكثر من 14 ألف منظمة!! تصوَّروا 14 ألف منظمة!! مسجَّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، منها ما تدّعي أنها معنية بحقوق الإنسان، وأخرى بحقوق المرأة، وثالثة بحقوق الطفل، ورابعة بأمر المعتقلين، وخامسة عن النازحين، وسادسة عن السياسيين، والعشرين عن البيئة، والمئة عن الحيوان، والألف عن التربية الموسيقية، والعشرة الألف للتدريب على حل النزاعات، وهكذا دواليك، منظمات وجمعيات لا حدَّ لها ولا حصر، ما أكثرَ عددها، وأقل فوائدَها.

لا أشكِّكُ أيها الإخوة في إيجابية بعضِ هذه المنظمات، ولكن يجب الحذر، ودق ناقوس الخطر، والتحري حول أهدافِ وممارساتِ وسلوكاتِ كلٍّ منها، فما وافق عملُها دينَنا وثوابتنا الدينية والأخلاقية، قبِلنا بها، وما لم تكن كذلك رفضناها، ويجب على الدولة مراقبة ذلك، وإذا قصَّر بعض موظفيها أو خانوا ذممَهم ودينَهم فيجب على المجتمع أن يكون في حِصنٍ حصين من الوعي، وأن لا يقع في شرَك وفخِّ كثيرٍ من تلك المنظمات المشبوهة. على أنه ثبت قطعا أن معظمَ تلك المنظمات يموِّلها العدوان ويؤثِّر في تقاريرها وتوجهاتها؛ وهذا ما يجعلُها غيرَ مأمونة.

أيها الإخوة الأكارم .. اسألوا منظماتِ حقوق الإنسان: أين دورُها إزاءَ أفظع الانتهاكات الحقوقية للإنسان اليمني على يد طائرات وصواريخ ومرتزقة هذا العدوان؟ ماذا أغنت هذه المنظمات؟ وأين مصداقيتها في تقاريرها التي تخرُج بين الحين والآخر على استحياء؟ وأين دور منظمات المرأة وقد سُحِقَت المرأة اليمنية قتلا وقصفا؟ وماذا أغنت منظمات الطفولة لعشرات الآلاف من الأطفال شهداء، وجرحى، ومئات الآلاف من النازحين؟ 

وإذا كان أكبر هذه المنظمات هي منظمة الأمم المتحدة، قد تراجعت عن إدراج السعودية في القائمة السوداء التي تضم قتلة الأطفال، بسبب التهديد بوقفِ الدعمِ المالي، فما بالُكم بصغريات هذه المنظمات؟ والتي كثير منها امتهن العمل المدني لأهدافٍ حزبية وسياسية، والكثير منها أنشأها ضعفاء النفوس للكسب الشخصي المادي تحت ستار العمل المدني والخيري. 

ثم هل تعلمون أيها الإخوة .. أن حوالي 70% من أموال المنظَّمات المحترمة منها يذهبُ إلى جيوبِ القائمين عليها؟ ثم هل تعلمون أن الكثير منها ينفِّذ أجندة العدوان الناعم!! وما أدراكم ما العدوان الناعم؟!!
في عام 2004م بعد أن تعرَّضت أمريكا لحرَجٍ أخلاقيٍّ شديد، ولتكاليفَ مالية باهظة بسبب حروبها التي أشعلتها في بلدان العالم، وضع جوزيف ناي - رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية ورئيس إحدى جامعاتها - نظريةَ الحرب الناعمة، والتي تعني "القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلاً عن الإرغام"، وأصدر كتاباً بعنوان "القوة الناعمة"، وقال ناي أيضاً: "إنَّ القوة الناعمة تعني التلاعبَ وكسبَ النقاطِ على حساب جدولِ أعمال الآخرين، من دون أن تظهر بصماتُ هذا التلاعب، وفي نفس الوقت منع الآخَرين من التعبير عن جدولِ أعمالِهم وتفضيلاتهم وتصوراتهم الخاصة".

أيها الإخوة.. إننا أمامَ مشروعٍ يختارُ القوةَ الناعمة إلى جانب القوة الصلبة (المادية العسكرية والاقتصادية)، يخطِّطُ ليخرِّبَنا من داخلِنا، وليسقطَنا بأيدينا وأدواتنا، من غيرِ أن نرى الفاعلَ المباشِر.

وثمة فرقٌ بين الحرب النفسية والعدوانِ الناعم؛ وذلك أن الحرب الناعمة تركّز بأساليبها على الاستمالة والجاذبية والتزيين والإغواء، بطريقة غير مباشرة ولا تظْهَرُ للعيان، وبدون أن تتركَ بصماتٍ للعدو، وتستهدِف الجميع، وتنخر في مفاصل المجتمَع المستهْدَف، ومن موقع الصداقة، وادعاء الخيرية، والسلام، وفي كل الأوقات، وبوسائل متنوِّعة جداً، أي أنها وسيلة شيطانية متسترة. 
أما الحرب النفسية والدعائية فتركِّزُ على إرغامِ العدو وتدميرِ إرادته ومعنوياته بصورة شبهِ مباشرة وعلنية، وتُوَجَّهُ بشكلٍ علني وأساسي نحو الكتلٍ المنظَّمة والمتراصَّة والمتماسكة والصُلبة، مثل: الجيوش والحكومات والمنظّمات والجماعات والقيادات لكسرها وهزيمتها نفسيا. 

أيها الإخوة المصلون .. إن "الله تعالى قد عرَّفنا على هذه القوة الناعمة في كتابه الكريم منذ بدء الخليقة مع إبليس، الذي رفض السجودَ لآدم عليه السلام، فطرده من الجنة، عندها طلب طلباً واحداً من رب العالمين، ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، فاستجاب الله تعالى له بإبقائه حياً إلى نهاية الحياة الدنيا، ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾، ثم أعلن إبليسُ اتجاهَه للوسوسةِ والإفسادِ والإغواء: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾. 

إنَّها إرادة الله تعالى، أن يكون إبليس جزءا من المحنة والبلوى، ورمزا للفساد والانحراف، من دون أن يملِكَ السيطرةَ المادِّية المباشرة على أحد، فهو يعمل بالإغواء والزينة والتدليس والوسوسة: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾، فلا يقومُ بعملٍ عسكري، ولا بعملٍ مادِّيٍّ مباشر، وكل أعماله تدور حول التدليس والزينة والوسوسة، ويتحمل الإنسان بعد ذلك مسؤولية اختياره لهذا الفعل أو ذاك.
أما مَن هو الذي سيتأثرُ بهذه القوة الناعمة الإبليسية عبر التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل، فقد قال الله تعالى: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾، إنهم الذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، أي أولئك الذين لديهم قابلية مسبقة، وأرضية متهيئة للانحراف، فيتأثروا بهذه الإغراءات التي يقوم بها إبليس (لعنه الله). قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (ولو أن الحقَّ خلُص من لَبس الباطل لانقطعت عنه ألسُنُ المعاندين, ولكن يُؤْخَذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فيُمْزَجان، فهنالك يستولي الشيطانُ على أوليائه, وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى)".

وإذا عرفنا أن الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية العالمية مع قرن الشيطان هم من يتحرَّكون في هذا العدوان بشقيه الصلب والناعم، فإننا يجب أن نكون على علمٍ بأننا أمام منظومة شيطانية، تشن عدوانا مختلِف الأساليب، وأخطرُه ما كان على طريقة إبليس اللعين، من الوسوسة والتزيين، فلنحذرْ غاية الحذر، ولنكن على بيِّنة من الأمر. 

أيها الإخوة اليمانيون .. لقد خُطِّط لهذا العدوان من وقتٍ مبكر، وهو أحد مشاريع الأمريكان والصهاينة في صناعة شرقِ أوسطٍ جديد، مشحونٍ بالعداوات والأحقاد، ولا سيما بين المسلمين، ووجدوا في مملكة قرن الشيطان بغيتَهم وأداتَهم التي صنعوها لتكونَ رأسَ حربةِ اعتداءاتهم، وقد استغفل الشيطان بعض المغفلين والبُلَهاء فقالوا: إن سبب العدوان هو مناورة عسكرية على حدودهم، أو إعادة شرعية لأحد عملائهم، أو أي شيء آخر.

غير أن الأمر مختلف تماماً .. ففي بداية عام 2014م أوصت رسالة ماجستير مقدَّمة في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بجِدَّة، بضرورة إيجاد حكومة ونظام (مواليين للسعودية) في اليمن لمواجهة ما يسمونه النفوذ الإيراني، وخلُصَتْ هذه الدراسة إلى أن لدول الخليج "قوة ناعمة – وضعوا خطا تحت كلمة قوة ناعمة – قوة ناعمة لم يتمَّ اكتشافُها وتفعيلُها حتى الآن، ومن الضروري مساهمة هذه القوة إلى جانب القوة الخشنة التي تحتاج إلى تطوير وتنويعٍ مستمِر في الجودة والمصدر".

وهاكم يا من تردِّدون جملة: (لا رحم الله من كان السبب) بقصدٍ سيء، هاكم ما قاله المحلِّل الاستراتيجي العسكري والعقيد الأمريكي في الـ(سي إن إن) ريك فرانكونا حيث قال: إن الحرب على اليمن كان مخطَّطا له قبل أشهر من وقوعها، بدلالة الحجم الكبير للقوات، والدول المشاركة فيه. 

وانظروا أيضا تحريضَ الأمريكيين للسعوديين ضد اليمن في كتاب (انتقام الجغرافيا) الذي نُشِر عام 2012م، وألَّفه مستشار القوات الخاصة، وسلاح الجو، وقوات المشاة البحرية الأمريكية، روبرت كابلان، وفيه يتضح لكم أن هذا كلَّه كان قد حصل قبل مزعوم تلك المناورة، وقبل نجاح ثورة 21 سبتمبر 2014م.

أيها الإخوة المصلون .. إن الأداة الأساسية للعدوان الناعم هو أولا «وسائل الإعلام»، التي يملِك العدوان منها أكثرَ من 95%، والتي لا تفتأ في إطار الحرب النفسية تردِّد الإشاعات، وتصنَعُ الأكاذيب، وتفبرِكُ الصورَ، وتنتِجُ الأفلام، وتختلِق القصصَ والحكايات، وتردِّدُ أخبارَ انتصاراتٍ زائفة، يريدون تزوير الحقيقة، وصناعة الوهم، ولهذا يعلنون عشرات المرّات عن قتلِ قائدٍ من القادة، أو احتلال منطقة من المناطق.

هذه الوسائل ببرامجها وأجنداتها لا تكِل عن تسويق الأفكار التي تقتل الهمة الجهادية، وتغتال الروحية القرآنية، وتنشر الفسادَ والانحلال، وتصنع جماهيرَ تؤمِن بالخيارات الأمريكية المادية، وبالنموذج الغربي المنحل، أو بالطريقة الوهابية التكفيرية.

أيها الإخوة المؤمنون .. قد تجدون ذلك العدوان الناعم في صورة ناشطين وناشطات همُّهم إثارةُ القضايا الهامشية، ووضعُها في بؤرة التركيز المجتمعي، حتى تشغل المجتمع عن أهم واجباته تجاه هذا العدوان، وحتى تشوِّش على أبنائه في اتخاذ القرار الصائب إزاء الأهم من القضايا والأحداث.

قد تجدونه أيضا في كثير من الصحفيين والمثقفين والأكاديميين الذين يسمَحُ لهم العدوان بدغدغة مشاعر المجتمع بإدانة العدوان مرة أو مرتين، ولكنهم مئات المرات لا ينفكون عن إثارة الفتن الداخلية، واستهدافِ أهم قيادات المجتمع المواجِهة للعدوان، وتوجيهِ التهم إليهم بدون دليل ولا برهان، إنهم لا يَظْهَرون في صورة الأعداء الواضحين، ولكنهم يظهرون في صورة الأصدقاء المخْلِصين، ولكن كلُّ كتاباتِهم تؤدي في نهاية المطاف إلى توهينِ الجبهة الداخلية، وإضعافِ التماسكِ الشعبي، وتحويلِ فرص القوة لدى المجتمع إلى نقاط ضعف.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾.
قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:
الحمدلله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن والاه.
 ثم أما بعد عباد الله.
تجدون هذا العدوان أيضا في شكلِ أشخاصٍ يدَّعون التحرُّر والليبرالية والعلمانية، وفي واقع الأمر يردِّدون تشكيكات مختلفة، وادعاءاتٍ غير ثابتة، تستهدِف الإسلامَ، وتناقِض القرآنَ، وتسخَر من أبناء العروبة والإسلام، بينما تمجّد الغربيين، وتحسِّن كل قبيح فيهم، ويتحرك هؤلاء بنسخ الأقوال والادعاءات ضد الإسلام من مواقعَ متخصِّصة في ذلك، ليلصقوها بين العوام، وغير المتخصصين، بقلةِ حياءٍ منقطعةِ النظير، وبسفَهٍ لا حدود له. ويتعمّدون الخلط بين أفكارِ الوهابية التكفيرية وممارساتها الشائنة، وبين ما عليه جمهور أهل الإسلام ومذاهبه الأخرى المعتدلة والمتسامحة، يتعمّدون بذلك تلبيس الحق بالباطل لتشكيكِ المجتمع في أهم عناصر قوتِه الروحية، في الإسلام، وكتابه الكريم القرآن.

العدوان الناعم يحاول خلْقَ مفاهيم ومصطلحات ومعادلات ضارَّة بالمجتمع، تعارِض القيم الأخلاقية والروحية، وتقتل الحمية الدينية، وتغتال مفاهيم الشرف والرجولة. 

إن منفذي هذا العدوان كثيرا ما يتعمّدون اختلاقَ معاركَ إعلامية على أمرٍ هامشي، في الوقت الذي يتجاهلون فيه حدثا عظيما؛ فرُبَّ قحصةٍ أقاموا لها الدنيا ولم يُقْعِدوها، وكم مجازِرَ عُظْمى ومذابحَ كبرى ابتلعوا فيها ألسنتهم الطويلة، ودسوا فيها وجوههم القبيحة في رمال التغافل والتناسي. 
أيها الإخوة الأماجد .. تحت دعاوى الحرية والحقوق يبرِّئون المجرمين، ويتهمون الشرفاء والمجاهدين، يبرِّئون العدوان من جريرة الحصار الاقتصادي ومنعِ موارد الدولة، ثم يدْعُون إلى التظاهر ضد الحكومة بأنها مسؤولة عن تأخر المرتبات على حد زعمهم.
أما إذا ظفِروا بخطأٍ هنا أو ممارسةٍ سلبيةٍ هناك فإنها ستكون هديتهم الثمينة، وكنزهم الذهبي في إقامة القيامة على الجميع، قدحا وتشنيعا، ولوما وتقريعا، ولا يلبثون إلا قليلا حتى يعمِّموا هذه القضية الفردية فيصوروها قضية عامة، ولا يتركون أحدا إلا ورموه بها من غير دليل ولا برهان.

وأغبى هؤلاء منا مَنْ لا يتعامَل مباشرة مع منفِّذي هذا العدوانِ الناعِم، وهو معدودٌ في قوى المواجهة، ولكن هذا العدوان قد وضعه وسيطر عليه في إطار مفاهيم معينة، وبيئة محدَّدة، ومعادلاتٍ صنعوا لها في قلبه قيمة الإذعان والتسليم، فلا يلبث هذا الطيِّب أن يقع في الفخ الذي خلقه العدوان الناعم، في أي منعَطَفٍ من الالتباس، وعند أول ضعفٍ أمام الوسواس الخناس، وإذا به يجد نفسه جنديا مخلصا في معسكر العدوان، يتحدث بلسانهم، ويحقق أهدافهم من غير أن يشعر.

يقول روبرت رايلي مدير إذاعة صوت أمريكا: "إن الطبيعة الحقيقية للصراع اليوم هو صراع المشروعية في عقول وقلوب الناس والرأي العام، وليس صراع القوى العسكرية، إن الحروبَ تخاضُ ويتِمُّ تحقيقُ النصر أو الهزيمة فيها في ساحات العقول والقلوب، قبل أن تصل إلى ميادين القتال". 

ومن علامتهم أيضا أنهم يتحرَّكون في مجتمع الفئاتِ المتضررة من العدوان، من عوائلِ الشهداء، والجرحى، والأسرى، والنازحين، والمرضى، والمساكين، والفقراء، ومختلف أنواع الضحايا، ليس لمساعدتهم، ولكن لجعل بعض تلك المساعدات وسيلة لإثارة السخَط فيهم، واستنبات الحنَق والغيظ في قلوبهم، بمعلوماتٍ مغلوطة، وإشاعاتٍ كاذبة، لتأليب الرأي العام ضد مسيرة الجهاد، وقوة الصمود في البلاد. 

أيها الإخوة المؤمنون .. إزاء هذه التحركات الإبليسية، أمرَنا الله تعالى أن نعرِف أولاً بأن إبليسَ عدوٌّ لنا، ثم أمرنا ثانياً أن نتَّخِذه عدواً، فالمعرفةُ والموقفُ متلازِمان، وكما لا يُمْكِنُ اتخاذُ الموقف مع الجهل بالواقع، لا تكفي المعرفة إن لم يصاحِبْها موقفٌ وأداء، لا يكفي أن نقول: هذه منظمات مشبوهة، ثم نتعاطى معها، أو هؤلاء صحفيون سلبيون ثم نسارِعُ إلى تصديقهم، أو هذه قنوات تكذب كل مرة، ثم نصدقها كل مرة؛ ألم يقل الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، وإذا اتخذناه عدواً أعددنا العدة اللازمة لعملية المواجهة، واستطعنا أن ننتصر عليه.

أيها الإخوة الكرام .. لقد تحقق أن تحرُّك الناس بثقافة القرآن الكريم بمفاهيمه النقية، وتعاليمه الصافية، وإرشاداته القوية والفاعلة، هو التحركُ الفاعل، ولهذا علينا أن نستمرَّ في سلوكِ هذه الطريق، بشكلٍ أكثرَ عمقا، وفهما، واستيعابا، واستمرارية، ليس هناك من منجى إلا كتاب الله، ولا خيْرَ يُرْتَجَى إلا منه، ﴿إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾.

وما أعظم أن يكون للعلماء المتنورين المهتدين بهدي الله دورٌ عظيم وقوي وفاعل في مواجهة هذا العدوان الناعم، وقد أساء من حاول عزْلَ هذه الفئة من الناس عن التأثير في المجتمع، كما أساءَ من رضي لنفسه منهم بالانعزال بعيدا عن قنوات وأساليب التأثير. 

وليتحوَّلْ كلّ رجل منا إلى منارة تنوير، ومصدر هداية، ومنبر صدقٍ لفضح هذا العدوان، ومواجهة طريقته الناعمة، وهو أمرٌ لا يحتاج لكثير من الأشياء سوى الوعي بالمرحلة وخطورة الأعداء ومخططاتهم، وحين يتحرَّك الحقُّ الصُّراح، يموت الباطل بالافتضاح.

يجب مواجهة هذا العدوان بتأصيل ثقافاتنا وأفكارنا من خلال الرؤية القرآنية، وما كان عليه المرسلون، وأهل البيت الأكرمون، وأن لا نسمح لأنفسنا ولشبابنا بالانسحاق أمام الثقافات والأفكار المعادية. 
ومن أهم سُبل مواجهة هذا الهجوم هو حفظ وتقوية البصيرة والروح المعنوية والتعبويَّة، ورفض الفتنة المذهبية، نظرياً وعملياً، ومن الأهمية بمكان التركيز في هذه المواجهة على البعد التربوي، فالتربية للمجتمع على أساس المفاهيم القرآنية هو أحدُ أهمِّ طرُق المواجهة.

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عزَّ من قائل عليما: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾..

اللهم فصل وسلِّم وبارِك وترحّمْ وتحنَّن على شفيعِ العوالِم، أبي القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسكنه الحوراء، فلذة قلب المصطفى، وخامسة أهل الكساء، وولديهما الإمامين السعيدين الشهيدين، أبي محمد الحسن، وأبي عبدالله الحسين،  ورضي الله عن صحابته الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين.. ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

أيها المؤمنون .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
10- سنة الله في نصره لعباده المؤمنين (متى نصر الله؟)
الخطبة الأولى:
بسم الله كلمة المعتصمين، ومقالة المتحرِّزين، ونعوذ بالله من جور الجائرين، وكيد الحاسدين وبغي الظالمين..

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلَا مَخْلُوٍّ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَلَا مَأْيُوسٍ مِنْ مَغْفِرَتِهِ، وَلَا مُسْتَنْكَفٍ عَنْ عِبَادَتِهِ، الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ، وَلَا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَةٌ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ، وَلَا مَشْكُوكٍ فِيهِ، وَلَا مَكْفُورٍ دِينُهُ، وَلَا مَجْحُودٍ تَكْوِينُهُ، شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ، وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ، وَخَلَصَ يَقِينُهُ، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ، وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ، وَتَقْدِيمِ نُذُرِهِ. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتجبين ..

أما بعد:

 أيها المؤمنون الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هكذا الإنسان عجول وهلوع لا يصبِر، ولا ينتظِر، يريد كلَّ شيءٍ بسرعة فائقة، ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾، هكذا الإنسان لا ينظُر إلى السنة الإلهية التي من عظمة الله ومن قدرة الله، ومن قوة الله أنه لا يَعْجَل؛ ومن سنة الله عز وجل فيما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل أنه يُمْهِل ولا يُهْمِل، وأمرُه هو الغالِب، وإذا مدّ في الزمان أو في المدة فإنما يَمُدّها لحكمةٍ إلهيةٍ وليختبرَ الناس، ويغربلَهم، أو لأنهم لم يبذلوا من الحركة والعمل والسعي ما يستحقون به تعجيل النصر، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾.
عباد الله .. لنتأمل جميعاً في قصة موسى عليه السلام وقومِه بني إسرائيل الذين وعد الله تعالى أن يَمُنّ عليهم بعد الاستضعاف بالفرج، أن يمنّ عليهم بالتأييد، أن يمن عليهم بالنصر، وأن يُرِيَ ﴿فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾، انظروا إلى هذه القصة البليغة والتي يجب أن نستفيد منها في ظل العدوان الغاشم والآثم على يمن الإيمان والحكمة ونحن مستمرون في الصمود والإباء والجهاد والمواجهة. 

انظروا إلى قول الله تعالى في سورة القصص حينما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾، قيل لفرعونَ: إنه سيُولَد في إحدى السنوات الفردية غلامٌ من بني إسرائيل سيكون زوالُ مُلْكِه على يدي هذا الغلام. 

فرعون أراد أن يستبق الأحداث فأصدر قراراً بذبح كل ولدٍ يُولَد لبني إسرائيل، هكذا ظنَّ أنه سيغالِب قدرة الله، وأنه سينجو مما أراده الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى بعدها: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ ما أراده الله سيكون، وإن تطاولت السنون، وإن تطاول الزمان. 

تبدأ القصة ويبدأ الفرجُ بمولِدِ ذلك الغلام موسى عليه السلام، ومن حكمة الله أن وُلِدَ في سنة الذبح، ولم يولَد في السنة التي ليس فيها ذَبح، هذا الذَّبْحُ الذي يُعتَبَر من أساليب الطغاة والمستكبِرين على مرِّ الزمن، الذبح وأفظع أنواعِ الجرائم والمجازر هو الأداة التي بها يظن الطغاة أنَّ باستطاعتهم أن يقضوا على كلِّ ثورة، ومن فرعونَ جاءت سُنَّة الذبح، فقد كان يأخذُ المولودَ الرضيعَ بعد ولادته بدقائق ويذبحه بالسكين أو بالسيف، هكذا هم الطغاة والمستكبِرون. 

ولكن الإرادة الإلهية اقتضت أن تتحدَّى فرعون في عقر داره، وداخل قصره، فيصل موسى عبر النهر إلى قصرِه، وكأن الله يريد أن يقول لهؤلاء الطغاة: مهما حذِرْتُم ودبّرْتم، فإن الله قادر على انتزاع الملك منكم من أوسع الأبواب، أخذته امرأة فرعون المؤمنة؛ قال تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ * وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.
عاش موسى سنين في قصر فرعون إلى أن بلغ أشدّه، فأصبح رجلاً يافعاً شاباً فتياً قوياً، ثم هاجر بعد حادثة قتل القبطي إلى مدين، ووجد ابنتي شعيب، وسقى لهما الغنم، ثم تمرُّ أحداثُ القصة وإذا به يتزوَّجُ إحدى ابنتي شعيب، مقابل ثمان أو عشر سنوات في مدين يرعى الغنم.
أيها المؤمنون الأكارم .. انظروا إلى المراحل الزمنية، سنين في قصر فرعون، والآن ثمان أو عشر سنوات في مدين، والله تعالى يدبِّر أمره ولا يَعْجَل على فرعون؛ وهناك تعجيل عقوبة يريد الله أن يعاقب بها أولئك الذين لم يتحركوا في ميدان الحق والمواجهة من بني إسرائيل، حين ارتضوا حالة الاستعباد والاستذلال.
 عاد موسى إلى مصر وفي الطريق في جانب الطور استمع إلى النداء الإلهي بالنبوة والرسالة، وصل إلى فرعون يبلِّغ الرسالة، وحينما سجد السحرة كلهم أجمعون لله الواحد القهار، آمنوا بموسى، وانتشرت دعوته ورسالته بين الناس، وكان فرعون مازال موجوداً يسومهم سوء العذاب، وكان بنو إسرائيل يستعْجِلون وهذه طبيعة الناس، ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.
ومن العجيب أنهم بقوا مدة طويلة في خط الباطل وتحت الذلة صابرين، ولما وجدوا مسيرة الحق استعجلوا ولم يصبروا، مع أ ن الفرج لا يأتي إلا مع الصبر في سبيل الله.
لابد من الصبر حتى يأتيَ الفرج، لابدَّ من التحمُّل، لابد من التوكل على الله، لابد من الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين المطلق بنصره، لابد أن ينتهي الصراع في صالح أهل الحق، فردَّ عليه قومه المستعْجِلون: ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾، وضعنا هو وضعنا، حالتنا هي حالتنا، من قبل أن تأتي يا موسى ومن بعد أن جِئْتَ، لكنَّ موسى صاحبَ الإيمان والرسالة والنبوة، صاحبَ المعرفة الحقيقية بالله، ﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ سنين جديدة، انظروا المدة الزمنية بين الوعد الإلهي وبين تحقُّقِه؛ لأن الله تعالى لا يعجَل أبدا، ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ لعلهم يرجعون، لكن لا، أهل الباطل دائماً يتكبَّرون، الطغاة دائماً لا ينظرون إلى قوة الله تعالى وحكمته بل ينظرون إلى ضعف المؤمنين المادي.
لقد كان صبرهم قبل مجيئ موسى عليه السلام ذلا وعليه يعاقَبون، لكنه أصبح بعد مجيئه صبرا وتحملا وبه يثابون. 
بعد عشراتٍ من السنين ومن الوعد الإلهي الذي بدأ قبل مولد موسى عليه السلام، وها هو موسى قد تربَّى وأصبح رجلاً، أصبَح نبياً، أصبح رسولاً، ثم سنوات في مدين، ثم سنوات وهو يبلِّغ الرسالة إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل أيضاً، بعد كل ذلك وبعد أن صبروا الصبر الصحيح، جاءهم الفرج، حيث أوحى الله إلى موسى أن يسريَ ببني إسرائيل ليلاً فعلم فرعونُ فنادى قومَه وحشد جيشَه، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِين، إِنَّ هَؤُلاَء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُون﴾، بنو إسرائيل شرذمة قليلة، لابد أن نقضي عليهم مثلما يقول الآن آل سعود ومعهم الأمريكيون والإسرائيليون: إن من يقاتل ويجاهد ويواجه في اليمن هم مليشيات، هم شرذمة قليلون، هم خمسون ألف، لقد خرجوا من تحت وصايتنا، لقد خرجوا من تحت هيمنتنا وسيطرتنا. 

يريدون أن يسيطروا على الشعب اليمني، هذا هو تسويقهم الإعلامي مع أنهم يواجِهون شعبا بأكمله، شعبا تواقا للحرية، شغوفا بالكرامة، شعبا لا يرضى الخنوع ولا الخضوع إلا لله مهما عانى، لكن منطق الطغاة هو ذات المنطق لا يتغيَّر على مرِّ الزمن، فماذا كانت النتيجة؟ 

خرج فرعون بجيشه، بتحالفه، بأحدث السلاح في ذلك الزمن، وبنو إسرائيل لم يكن يمتلكون سلاحاً، وصلوا إلى شاطئ البحر، فرعون من خلفِهم، والبحر أمامَهم؛ ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون﴾، هذه هي النهاية، انتهى الموضوع، نفسياتهم لم تتهذب بعد وتصل إلى درجة الثقة بالله تعالى والإحساس بمعيته سبحانه، مثلما يقول البعض منذ بداية العدوان إلى الآن: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُون﴾، هذا هو منطقُ قومِ موسى، الذين لم يثقوا بالله، المسألة في الميزان المادي، والنظرة العسكرية انتهت، موسى وقومه سيُقْتَلون على يدي فرعون وبسيوف جيشه، أو يهربون إلى البحر فيغرقون. 

غير أن موسى عليه السلام يعرِف أن النصر لا يأتي إلا في أشد اللحظات وفي أحلك الظروف، قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾، لم يكن أحدٌ يتوقع طريقة النجاة، حتى موسى عليه السلام كان يتيقن النصر، ولكنه لم يكن يعرفه بالتحديد، لم يكن يتوقَّع أن الفرج الإلهي سيكون طريقاً يبساً من داخل البحر، يمكن أن يسلكوه وأن يخرجوا من أمام فرعون وجيشه. 

الله يأتي بالنصر من خارج ما يتوقع الناس، لم يكن بنو إسرائيل يتوقعون ذلك، ولا موسى عليه السلام كان يعرف ذلك بالتحديد، ومع ذلك أتمَّ الله نورَه، وأوفى بوعده. 

مشى موسى وقومُه عبْرَ الطريق إلى الضفة الأخرى، ولم ينظر فرعون إلى الآية الإلهية، بل كان ينظر دائماً إلى موسى وقومِه، وكبره وغروره أعماه عن حقيقة المعجزة التي أمد الله بها نبيه عليه السلام، كان يرى أنهم ضعفاء فاستمر في طغيانه، فدخل في تلك الطريق فأغرق الله فرعون وجيشه، وهذا ما ينطبق على حالنا ونحن أصحاب حقٍ ونحن مظلومون، آل سعود والأمريكيون والمرتزقة والخونة كلهم جميعاً ينظرون إلينا ولا ينظرون إلى قدرة الله، ولا إلى عظمة الله، ولا إلى وعد الله للمؤمنين بالنصر في قوله تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. 

 الله لا يعجل أيها الأحبة المؤمنون .. فلا تعجلوا، عام أو عامان أو أكثر من المواجهة والجهاد ليست مشكلة ما دامت العاقبة للمتقين، وما دام وعد الله قائماً، والله تعالى لا يُخْلِفُ وعدَه أبداً، ولنا في صمودنا وانتصاراتنا إلى اليوم عِبرةٌ ودلالة، بل إنه لنصرٌ عظيمٌ أذهَل العالَم، وفيه ما يدل على أنه في الأخير سيحالفُنا نصرٌ أكبر وأعظم مما نتوقعه، ولكن بشرط التحرك والمبادرة ونفض التقصير، والإسراع إلى ما يرضي الله تعالى عنا.
أيها المؤمنون .. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له وأن محمدا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين وبعد:

أيها المؤمنون..

الإيمان بالغيب جزء أساسي من الإيمان بالله وباليوم الآخر، والناس يتفاوتون قبل أن يحصل الوعد الإلهي الذي يعتَبَر حصولُه جزءاً من الغيب، ولا نعرِف متى يأتِي، ولا كيف سيحصل، إلا حينما يأتي ويحصل ونعرف من خلال ذلك الحكمة الإلهية، وتغيب عن أذهان الناس السنة الإلهية عبر التأريخ وعبر الماضي منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وإلى اليوم، سنة الله في صراع الحق والباطل، يقول الله تعالى وهو يشرح لنا سنته التي لا تتبدل ولا تتغير، سنته في الماضين وفي الأولين، يقول: ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ﴾، وفرعون من الأولين، النمرود من الأولين، الطغاة عبر التاريخ من الأولين، ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً﴾. 

سنة الله أن يكون الباطلُ في آخر جولات الصراع هو الأسفلَ، ويكون الحق هو الأعلى، سنة الله أن ينتصر اللهُ للمظلوم المستضْعَف الذي يدافع عن نفسه، الذي يستجيب لربه، الذي يقاتل من أجلِ استجداءِ نصرِ الله سبحانه وتعالى، الذي يسعى في سبيل الله ويصبر على ما أصابه فيه. 
إن الناس إذا لم ينظروا بالمنظار القرآني ونظروا بالميزان العسكري وبالنظرة المادية فإنهم سيتراجعون، ولن يفهموا ماذا يعني وعدُ الله للمؤمنين، لأنه بمجرَّد مقارنةٍ مادية بيننا وبين أعدائنا الذين هم أغنى ناسٍ في العالم، يمتلِكون أحدَثَ الأسلحة وأقواها وأخطرها، ونحن محاصَرون منذ بداية العدوان لم تدخل إلينا ولا رصاصة بندقية واحدة. 

يمتلكون الطائرات الحديثة، والأقمار الصناعية، ولديهم التحالف الدولي والعالمي وخبراء الجيوش العالمية، ومع ذلك نحن ماذا نمتلك! أسلحة قديمة بسيطة، وعندنا ثلة من المجاهدين البسطاء الذين يسمونهم الشعث الغبر، هؤلاء البسطاء المؤمنون هم من نمتلك، لا نمتلك سلاحاً كسلاح الأعداء، العالَم كلُّه معهم، لكن الله معنا، هذه هي المقارنة، العالم كله معهم والله معنا؛ لأننا مظلومون ومُعتدَىً علينا، وندافع عن أنفسنا، وإذا كان الله معنا فما قيمة العالَم كله أن يكون معهم. 

الله الذي خلق العالَم، والذي بيده كل شيء، والذي إليه يرجِع الأمرُ كلُّه معنا، وهو القائل: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين﴾ ﴿مَعَ الْمُتَّقِين﴾ وإلا لو لم يكن الله معنا لهُزِمنا في أول أسبوع من العدوان شديد الضراوة، جيوش مستأجرة من أنحاء العالم، ومرتزقة من جميع أنحاء العالم، وجيوش عربية وأجنبية و(بلاك ووتر)، و(داين كروب)، وجنجويد، ويهود، ونصارى، وتكفيريون ودواعش، وعرب، وخونة وعملاء ومرتزِقة من الداخل، كلهم تجمَّعوا على هذا الشعب الكريم، ولكن لأن الله معنا، ولأن وعده سيتم، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. 

وإذا كان لديهم أسلحة وعتاد وقوة فإن النصر بيد الله، لا يباع ولا يشترى، ولا يأتي بكثرة السلاح وقوة الجيوش ولا بكثرة الأموال، النصر من عند الله، وطالما النصر من عند الله فلنطْلُبْهُ منه، ولنستمسكْ به، ولنثقْ فيه، ولنتوكَّلْ عليه؛ لأنه هو من يملِكُ النصرَ، فهو القائل سبحانه: ﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ﴾.
أيها المؤمنون منذ بداية العدوان ونحن في موقِفٍ نرضي الله تعالى بالجهاد ضد الأعداء، بالمواجهة، بالدفاع عن النفس، والعِرض، والأرض، والوطن، والحرية، والاستقلال، والكرامة، هذا هو موقف الحق، نحن على الحق وهم على الباطل، تكفي هذه، نحن من نتحرَّك، ونتحمَّل المسؤولية، نحن أخلاقُنا أخلاقُ الإسلام، إذا أسَرْنا أسيرَهم عاملناه كضيف، وإذا أسروا أسيرَنا عذَّبوه وأجاعوه وأهانوه أو قتلوه.

هذه مؤشِّرات تدلنا بأننا على الحق، ونلتزم بأي اتفاق، وبأي هدنة، لا نغدِر ولا نفجُر، وهم يغدِرون وينكثون العهود، ويخرُقون كل هدنة؛ لأن أخلاقَهم أخلاقٌ صهيونية، وممارسات نفاقية وشيطانية، هم من تولَّوا الأمريكيَّ والإسرائيليَّ، واليهودي والنصراني، ضد يمن الإيمان والحكمة، بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: «الإيمان يمان والحكمة يمانية»، وقال عنهم، «قرن الشيطان، ومن هنالك الزلازل والفتن»، هم من بدأونا بالقتال ونحن ندافع عن أنفسنا، والله تعالى قال: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير﴾. 

هم يتحالَفون مع اليهود والنصارى والمنافقين والخونة والمرتزقة علينا، مع داعش والقاعدة والإخوان، ويستكثِرون أن نتوحَّد ونحن تحت القصف وفي ظل العدوان، وأن نقف في خندق واحد، وفي موقف واحد، وفي جبهة واحدة، وفي صفٍ واحد. 

هم أتوا بالشرق والغرب من أجل إذلالنا ويستكثِرون علينا أن نكون إخوة وأن نتوحَّد؛ ولذلك لا يجوز في أي حال من الأحوال أن نحسِب حساباتٍ حزبية، أو سياسية، أو مكاسب شخصية؛ لأن الموقف حق وباطل، وقد أثبت اليمنيون أنهم في موقف الحق، فأذهلوا العالمَ بصمودِهم وبرجولة مقاتليهم، وهزَموا المرتزِقة والسعوديين، أتت أمريكا معهم ولكنهم هُزِموا، وأتت (بلاك ووتر) فهزموا، وأتى السودانيون فهُزِموا، والإماراتيون فهُزِموا، وسَيُهْزَمُون، وكل ما حاولوا سيُهْزَمون، وسينهارون بإذن بالله عما قريب، يقول تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ *سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾. 

سيقف العدوان رغماً عن أنوفهم، وعندها سيهرُب المرتزِقة والخونة في الداخل، هاهم لم يستطيعوا أن يتقدَّموا في جبهة من الجبهات، رغم قصفهم الكثيف من السماء، والقاعدة وداعش والإخوان يساعدونهم على الأرض، لكنهم لم يحققوا شيئاً، بالله عليكم كيف سيكون وضعهم حينما ينتهي القصف الجوي؟ كيف سيكون وضعهم حين يستطيع اليمني أن يصطاد طائراتهم بصواريخه؟ أين سيذهبون حين يتبرأ منهم الشيطان الذي أغواهم؟ 
سيهربون وسيتركون كلَّ شيء خلفهم، وكل يريد منهم أن ينجو بنفسه، ولن يقبلهم الأعداء، لن يقبلوهم على الإطلاق، كما فعلت إسرائيل مع مرتزقتها في جنوب لبنان. وستعود اليمن عزيزةً حرةً، وتعود مقبرة للغزاة كما كانت عبر التاريخ، ستعود اليمن موحَّدة مستقِلَّةً، مؤمنةً، وسيُهْزَمُ العدوان، كما قال الله تعالى: (والعاقبة للمتقين)  

أيها المؤمنون يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾..

اللهم فصل وسلم وبارك وترحّم وتحنّن على شفيع العوالم، أبي القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أمير المؤمنين علي، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلى جميع الآل الأكرمين، ورضي الله عن صحابته الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ووالدينا برحمتك يا ارحم الراحمين.. ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين..

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين..

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب...

عباد الله .. ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
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